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	a1
	لأكون مع الصادقين تأليف: الدكتور محمد التيجاني السماوي
	{5}
	بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، المتفضّل علينا بالهداية والعناية والتمكين، والمنعم على عباده بكل خير وسعادة ليكونوا صالحين، من توكّل عليه كفاه وحفظه من كيد الشياطين، ومن تنكّب عن صراطه فهو من المخذولين. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة ل...

	{6}
	رب اشرح لي صدري ويسّر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب وافتح بصيرة كل من يقرأ كتابي على الحقيقة التي تهدي بها عبادك المخلصين. أما بعد؛ فقد لقي كتابي «ثم اهتديت» قبولاً حسناً لدى القراء الأعزاء الذين أبدوا بعض الملاحظات الهامة حول موضوعات متفر...
	ومن من المسلمين يرفض أو يزهد في أن يكون مع أولئك الصادقين؟! هذا ما اقتنعت به شخصياً، وما أحاول توضيحه لغيري ما استطعت ألى ذلك سبيلاً، دون فرض لرأيي بل ومع احترامي لرأي غيري، فالله وحده الهادي وهو الذي يتولى الصالحين.. وقد اعترض البعض على عنوان الكتاب ...
	______________________________
	(1) طه 52 (2) البقرة 282.


	{7}
	لفظ الضلالة تعبيراً عن حالة التحقيق والبحث والتفتيش؛ قال تعالى مخاطباً رسوله الكريم: (ووجدك ضالاً فهدى)
	(1) أي وجدك تبحث عن الحقيقة فهداك إليها؛ والمعروف من سيرته صلى الله عليه وآله وسلم أنه قبل نزول الوحي عليه كان يهجر قومه في مكة ليختلي في غار حراء الليالي العديدة باحثاً عن الحقيقة. ومن هذا المعنى أيضاً قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الحكمة ضالة المؤم...
	______________________________
	(1) الضحى 7.


	{8}
	لأنه مما اتفق عليه المسلمون سنة وشيعة وما ثبت عند الفريقين أنه صحيح. فكانت النتيجة ولادة هذين الكتابين بحمد الله «ثم اهتديت ولأكون مع الصادقين» والله أسأل أن يهدي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أجمعهم حتى يكونوا خير أمة ويقودوا العالم بأسره إلى النو...


	a2
	المقدمة
	بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فإن الدين يعتمد بنحو أساسي على العقائد التي تكون منه مجموعة الأصول والمرتكزات التي يؤمن بها معتنقوا هذا الدين أو ذاك. والتي لابد أن يقوم إيما...

	{10}
	وإنما أجرى الله سبحانه وتعالى تلك المعجزات والخوارق على أيدي أنبيائه ورسله عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، ليفهم العباد بأن عقولهم قاصرة عن الإدراك والإحاطة بكل شيء، لأنه سبحانه لم يؤتهم من العلم إلا قليلاً، ولعل في ذلك صلاحهم وكمالهم النسبي، فقد كفر ...


	a3
	القرآن الكريم عند أهل السنة والجماعة وعند الشيعة الامامية الإثني عشرية
	هو كلام الله المنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو المرجع الأعلى للمسلمين في أحكامهم وعباداتهم وعقائدهم؛ من شك فيه أو أهانه فقد برئ من ذمة الإسلام، فهم - المسلمون كافة - متفقو...

	{12}
	وكما ذكرت في مستهل الكتاب فإنني سوف لن أتطرق إلا إلى بعض الأمثلة بغية الاختصار، وعلى من يريد البحث والاستزادة أن يغوص في أعماق البحر لاستخراج ما يمكنه من الحقائق الكامنة والجواهر المخفية! يتفق أهل السنة مع الشيعة في القول بأن رسول الله صلى الله عليه و...
	(1) وهم الذين اصطفاهم الله تعالى وأورثهم علم الكتاب في قوله عز وجل: (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا)(2) ولكل ذلك جعلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عدل القرآن والثقل الثاني الذي أمر المسلمين بالتمسك به فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «ترك...
	______________________________
	(1) النحل: آية 43؛ تفسير الطبري ج 14 ص 109 وتفسير ابن كثير ج 2 ص 570. (2) فاطر آية 32. (3) أخرجه الترمذي في صحيحة ج 2 ص 329 والنسائي والإمام أحمد. (4) صحيح مسلم ج 2 ص 362 باب فضائل علي بن أبي طالب.


	{13}
	ومن المعلوم أن أهل البيت (عليهم السلام) كانوا أعلم الناس وأورعهم وأتقاهم وأفضلهم؛ وقد قال فيهم الفرزدق: إن عدّ أهل التقى كانوا أئمتهم *** أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم وأسوق هنا مثالاً واحداً للتذكير بطبيعة الرابطة بين أهل البيت (عليهم السلام) والقرآ...
	؛ و (لا) هنا للنفي، ويمسه تعني يدركه ويفهمه وليس المقصود بها لمس اليد، فهناك فرق بين اللمس والمس. قال تعالى: (إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكّروا فإذا هم مبصرون)(2) وقال أيضاً عز من قائل: (والذي يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخ...
	(3)، فالمس هنا يتعلق بالعقل والإدراك لا بلمس اليد؛ وكيف يقسم الله سبحانه وتعالى بأن لا يلمس القرآن (باليد) إلا من تطهر، والتاريخ يحدثنا بأن بعض الجبارين قد عبثوا به ومزقوه، وقد شاهدنا الإسرائيليين يدوسونه بأقدامهم - نستجير بالله - ويحرقونه عندما
	______________________________
	(1) الواقعة: آية 75 - 79. (2) الأعراف: أية 201. (3) البقرة: آية 275.


	{14}
	احتلوا بيروت في اجتياحهم سيء الصيت، وقد نقلت أجهزة التلفزة عن ذلك صوراً بشعة ومذهلة. فالمدلول لقوله تعالى هو أنه لا يدرك معاني القرآن المكنون إلا نخبة من عباده الذين اصطفاهم وطهرهم تطهيراً، والمطهرون في هذه الآية اسم مفعول أي وقع تطهيرهم، وقد قال عزوج...
	معناه: لا يدرك حقيقة القرآن إلا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته (عليهم السلام)، ولذلك قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق، وأهل بيتي أمان لأمتي من الإختلاف فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حز...
	______________________________
	(1) الأحزاب: آية 33. (2) أخرجه الحاكم في المستدرك ج 3 ص 149 عن ابن عباس وقال هذا حديث صحيح الإسناد.



	a4
	السنة النبوية الشريفة عند أهل السنة والجماعة وعند الشيعة الإمامية
	هي كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو فعله، أو أقرّه. وهي المرجع الثاني عندهم بعد القرآن الكريم في أحكامهم وعباداتهم وعقائدهم. يضيف أهل السنة والجماعة إلى السنة النبوية سنة الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وذلك لحديث يروو...
	______________________________
	(1) مسند الإمام بن حنبل ج 4 ص 126. (2) صحيح البخاري ج 7 ص 99 باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله.


	{16}
	«أصحابي كالنجوم بأيهم إقتديتم إهتديتم» وحديث «أصحابي أمنة لأمتي»(1) أما حديث أصحابي كالنجوم فهو لا ينسجم مع العقل والمنطق والحقيقة العلمية إذ أن العرب لم يكونوا ليهتدوا في مسيرهم الصحراوي لمجرد اقتدائهم بأي نجم من النجوم وإنما كانوا يهتدون باتباع نجوم...
	______________________________
	(1) صحيح مسلم في كتاب فضائل الصحابة ومسند أحمد بن حنبل ج 4 ص 398. (2) كالذين حاربهم أبو بكر وسمّوا بأهل الردة. (3) كما طعن أكثر الصحابة في عثمان حتى قتلوه. (4) كما فعل ذلك معاوية الذي كان يأمر بلعن علي. (5) كحروب الجمل وصفين والنهروان وغيرها. (6) حديث...


	{17}
	والشيعة الإمامية يقولون بأن المقصود بحديث «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» هم الأئمة الإثنا عشر من أئمة أهل البيت سلام الله عليهم وهم الذين أوجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على أمته أن تتمسك بهم وتتبعهم كما تتمسك وتتبع كتاب ...
	______________________________
	(1) صحيح الترمذي ج 5 ص 328 صحيح مسلم ج 2 ص 362 النسائي في الخصائص كنز العمال ج 1 ص 44 - مسند الامام أحمد بن حنبل ج 5 ص 189 الحاكم في المستدرك ج 3 ص 148 الصواعق المحرقة لابن حجر ص 148 الطبقات الكبرى لابن سعد ج 2 ص 194 الطبراني ج 1 ص 131. (2) أضرب لذلك ...


	{18}
	الذين اعتلوا منصّة الخلافة بعد رسول الله، ويفسره الشيعة على أنهم الخلفاء الأثنا عشر وهم أئمة أهل البيت سلام الله عليهم. ذلك إنا نرى هذا الإختلاف شائعاً في كل ما يتعلق بالأشخاص الذين زكّاهم القرآن والرسول أو أمر باتباعهم، مثال ذلك قوله صلى الله عليه وآ...
	______________________________
	(1) صحيح البخاري ج 1 كتاب العلم. صحيح الترمذي كتاب العلم أيضاً


	{19}
	لا يزال صبياً(1). ومما يؤكد تميز أهل البيت عن غيرهم ما يظهر لنا من إختلاف أصحاب المذاهب الأربعة عند أهل السنة والجماعة في كثير من المسائل الفقهية بينما لا يختلف الأئمة الإثنا عشر من أئمة أهل البيت في مسألة واحدة. ثانياً: لو أخذنا بقول أهل السنة والجما...
	______________________________
	(1) العقد الفريد لابن عبد ربه - والفصول المهمة لابن الصباغ المالكي ج 3 ص 42.


	{20}
	الصحيح عند الفريقين حتى لو كان الحديث لا يتعلق بالأشخاص ومن ذلك مثلاً حديث: «إختلاف أمتي رحمة». الذي يفسره اهل السنة والجماعة: بأن إختلاف الأحكام الفقهية في المسألة الواحدة هو رحمة للمسلم الذي بإمكانه أن يختار أي حكم يناسبه ويتماشى مع الحل الذي يرتضيه...
	______________________________
	(1) سورة التوبة: آية 122. (2) البسملة في الصلاة مكروهة عند المالكية وواجبه عند الشافعية ومستحبة عند الحنفية والحنابلة قالوا: بإخفاتها صلى في الصلاة الجهرية


	{21}
	واحدة وأنا ربكم فاتقون)(1) ويقول: (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا)(2) ويقول: (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم)(3). فأي نزاع وأية تفرقة هي أكبر من تقسيم الأمة الواحدة إلى مذاهب وأحزاب وفرق يخالف بعضهم بعضاً ويسخر بعضهم من بعض بل ويكفّر بعضهم بعضا...
	وحاولت إقناعه بأن شيعا معناها أحزاباً ولا علاقة لها بالشيعة ولكنه ومع الأسف الشديد لم يقتنع لأن سيده إمام المسجد هكذا علّمه وحذّره من الشيعة فلم يعد يتقبل غير ذلك. أعود إلى الموضوع فاقول بأني كنت في حيرة قبل استبصاري عندما أقرأ حديث «إختلاف أمتي رحمة»...
	______________________________
	(1) سورة المؤمنون آية 52. (2) سورة آل عمران آية 103 (3) سوره الانفال آية 46 (4) سورة آل عمران آية 105 (5) سورة الأنعام آية 159. (6) سورة الروم آية 21 -22.


	{22}
	«ستفترق أمتي إلى اثنين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة»(1). وأتساءل كيف يكون إختلاف الأمة رحمة وفي نفس الوقت يوجب دخول النار؟؟ وبعد قراءتي لتفسير الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) لهذا الحديث زالت الحيرة وانحل اللغز وعرفت بعد ذلك بأن الأئمة من أهل ...
	______________________________
	(1) سنن ابن ماجة كتاب الفتن ج 2 رقم الحديث 3993 مسند أحمد ج 3 ص 120 والترمذي في كتاب الإيمان. (2) الصواعق المحرقة لابن حجر ص 136 وص 227 الجامع الصغير للسيوطي ج 2 ص 132 مسند أحمد بن حنبل ج 3 ص 17 وج 4 ص 366 حلية الأولياء ج 4 ص 306 مستدرك الحاكم ج 3 ص 1...


	{23}
	عن باطنهم، وصمتهم عن حكم منطقهم، لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه هم دعائم الإسلام، وولائج الإعتصام، بهم عاد الحق إلى نصابه، وانزاح الباطل عن مقامه، وانقطع لسانه عن منبته، عقلوا الدين عقل وعاية ورعاية لا عقل سماع ورواية. فإن رواة العلم كثير ورعاته قليل...
	______________________________
	(1) نهج البلاغة للإمام علي ج 3 ص 439. (2) مثال ذلك ما رواه أبو هريرة من «أن الله خلق آدم على صورته» ولكن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أوضح الأمر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلين يتسابان فقال أحدهما للآخر قبح الله وجهك ووجه من يشبه...



	a5
	العقائد عند الشيعة وعند أهل السنة والجماعة
	مما زاد قناعتي بأن الشيعة الإمامية هي الفرقة الناجية هو أن عقائدهم سمحة وسهلة القبول لكل ذي عقل حكيم وذوق سليم، ونجد عندهم لكل مسألة من المسائل ولكل عقيدة من العقائد تفسيراً شافياً كافياً لأحد أئمة أهل البيت (عليهم السلام)، قد لا نجد لها حلا عند اهل ا...


	a6
	العقيدة في الله تعالى (عند الطرفين)
	وأهم ما يذكر في هذا الموضوع هي رؤية الله تعالى فقد أثبتها أهل السنة والجماعة لكل المؤمنين في الآخرة وعندما نقرأ صحاح السنة والجماعة كالبخاري ومسلم مثلاً نجد روايات تؤكد الرؤية حقيقة لا مجازاً(1). بل نجد فيها تشبيهاً لله سبحانه، وأنه يضحك(2) ويأتي ويمش...
	______________________________
	(1) صحيح البخاري ج 2 ص 47 ج 5 ص 179 وج 6 ص 33. (2) صحيح البخاري ج 4 ص 226 وج 5 ص 47 - 48 صحيح مسلم ج 1 ص 114 - 122. (3) صحيح البخاري ج 8 ص 197. (4) صحيح البخاري ج 8 ص 182. (5) صحيح البخاري ج 8 ص 187 وفي صفحة 202 يثبت أن لله يد وأصابع


	{26}
	اليهود يد الله مغلولة غلّت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان...)
	(1) وقال أيضاً (واصنع الفلك باعيننا...)(2) وقال: (كل من عليها فان ويبقى وجه ربك...)(3). قلت: يا أخي، كل هذه الآيات التي أدليت بها وغيرها إنما هي مجاز وليست حقيقة! أجاب قائلاً: كل القرآن حقيقة وليس فيه مجازاً قلت: إذن ما هو تفسيركم للآية التي تقول: (وم...
	التفت إلى الحاضرين وقال لهم: هل فيكم من لم يفهم هذه الآية؟ إنها واضحة جلية كقوله سبحانه (كل شيء هالك إلا وجهه)(5) قلت: أنت زدت الطين بلّة! يا أخي نحن إنما اختلفنا في القرآن، إدعيت أنت بأن القرآن ليس فيه مجازا وكله حقيقة! وادعيت أنا بأن في القرآن مجازا...
	______________________________
	(1) سورة المائدة آية 64 (2) سورة هود آية 37. (3) سورة الرحمن آية 27 (4) سورة الإسراء آية 72. (5) سورة القصص آية 88.


	{27}
	الجميع ولم يتكلم شيخهم المحاضر بكلمة فودّعتهم وخرجت داعياً لهم بالهداية والتوفيق. نعم هذه عقيدتهم في الله في صحاحهم وفي محاضراتهم ولأقول أن بعض علمائنا ينكر ذلك ولكن الأغلبية يؤمنون برؤية الله سبحانه في الآخرة وأنهم سوف يرونه كما يرون القمر ليلة البدر...
	وقوله (لا تدركه الأبصار)
	وقوله لرسوله وكليمه موسى (عليه السلام) لما طلب
	______________________________
	(1) سورة القيامة آية 23 هذه الآية فسّرها أئمة أهل البيت (عليهم السلام) بأن الوجوه تكون يومئذ ناضرة بمعنى الحسن والبهجة وإلى رحمة ربها ناظرة. (2) نهج البلاغة شرح محمد عبده ج 1 الخطبة عدد 1. (3) عقائد الإمامية.


	{28}
	رؤيته (قال رب أرني أنظر إليك: قال: لن تراني)
	ولن «الزمخشرية» تفيد التأبيد كما يقول النحاة. كل ذلك دليل قاطع على صحة أقوال الشيعة الذين يعتمدون فيها على أقوال الأئمة من أهل البيت، معدن العلم وموضع الرسالة، ومن أورثهم الله علم الكتاب. ومن أراد التوسع في هذا البحث فما عليه إلا الرجوع إلى الكتب المف...
	______________________________
	(1) كتاب المراجعات من الكتب التي يجب أن يقرأها كل من يريد التعرف على عقائد الشيعة الإمامية وأفكارهم.



	a7
	العقيدة في النبوّة (عند الطرفين)
	والخلاف الواقع بين الشيعة وأهل السنة في هذا الباب هو موضوع العصمة، فالشيعة يقولون بعصمة الأنبياء (عليهم السلام) قبل البعثة وبعدها، ويقول أهل السنة والجماعة بأنهم معصومون في ما يبلّغونه من كلام الله فقط، أما فيما عدا ذلك فهم كسائر البشر يخطئون ويصيبون....
	______________________________
	(1) البداية والنهاية لابن كثير نقل عن الإمام أحمد ومسلم وأبي داود والترمذي. (2) صحيح مسلم في كتاب الفضائل ج 7 ص 95 ومسند الإمام أحمد ج 1 ص 162 وج 3 ص 152.


	{30}
	ومرة يروون أنه سحر وبقي أياماً مسحوراً لا يدري ما يفعل، حتى أنه كان يخيّل إليه أنه كان يأتي النساء ولا يأتيهن(1) أو يخيّل إليه أنه صنع شيئاً ولم يصنعه(2). ومرة يروون أنه سها في صلاته فلم يدر كم صلّى من ركعة(3) وأنه نام واستغرق في نومه حتى سمعوا غطيطه ...
	______________________________
	(1) صحيح البخاري ج 7 ص 29. (2) صحيح البخاري ج 4 ص 68 (3) صحيح البخاري ج 1 ص 123 وج 2 ص 65. (4) صحيح البخاري ج 1 ص 37 وص 44 وص 171. (5) سنن الدارمي كتاب الرقاق. (6) صحيح مسلم باب فضائل عثمان ج 7 ص 117. (7) صحيح البخاري ج 2 ص 232 وص 234. (8) صحيح البخار...


	{31}
	الترّهات وخصوصاً نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، ويقولون بأنه منزّه عن الذنوب والخطايا والمعاصي صغيرة كانت أم كبيرة، وهو معصوم عن الخطأ والنسيان والسهو السحر وكل ما يخالط العقل، بل هو منزّه حتى عما يتنافى مع المرؤة والأخلاق الحميدة كالأكل في...
	______________________________
	(1) صحيح البخاري ج 3 ص 228 وج 2 ص 3 كتاب العيدين. (2) مسند الإمام أحمد بن حنبل ج 6 ص 75. (3) تفسير الجلالين في تفسير قوله تعالى (و تخفي في نفسك ما الله مبديه) (4) صحيح مسلم ج 7 ص 136 باب فضائل عائشة.


	{32}
	بعصمته صلى الله عليه وآله وسلم، ويؤولون الآيات القرآنية التي يفهم ظاهرها أن الله سبحانه عاتب نبيه مثل «عبس وتولى» أو التي في بعضها إقرار الذنوب عليه كقوله (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر)
	أو قوله (لقد تاب الله علي النبي)
	و (عفا الله عنك لم أذنت لهم).
	وكل هذه الآيات لا تخدش في عصمته صلى الله عليه وآله وسلم فبعضها لم يكن هو المقصود بها، وبعضها الآخر يحمل على المجاز لا على ظواهر الألفاظ، وهو كثير الإستعمال في لغة العرب وقد استعمله سبحانه في القرآن الكريم. ومن أراد التفصيل والوقوف على حقيقة الأشياء فم...
	______________________________
	(1) منطقة الجريد بالجنوب التونسي تبعد عن قفصة 92 كلم وهي مسقط رأس أبو القاسم الشابي الشاعر المعروف والخضر حسين الذي ترأس الأزهر الشريف والكثير من علماء تونس مولودون في هذه المنطقة.


	{33}
	الطريفة، ففكر قليلاً ثم قال: «يا جماعة أنا عندي رأي في هذه المسألة» فقلنا جميعاً: - تفضل هات ما عندك! قال: - إن ما يقوله أخونا التيجاني على لسان الشيعة هو الحق الصحيح، ويجب علينا الإعتقاد بعصمة الرسول المطلقة، وإلا داخلنا الشك في القرآن نفسه! - قالوا:...
	______________________________
	(1) أخرج البخاري في صحيحه ج 3 ص 152 في باب شهادة الأعمى من كتاب الشهادات قال: حدثنا ابن عبيد بن ميمون أخبرنا عيسى... عن عائشة قالت: سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلاً يقرأ في المسجد فقال: رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا أية اسقطتهن من سورة كذا وكذا...


	{34}
	وكيف لنا أن نقنعهم بأن كتاب البخاري وكتاب مسلم فيهما بعض الأكاذيب، وهذا الكلام خطير طبعاً، لأن أهل السنة والجماعة لا يقبلونه فالبخاري عندهم أصح كتاب بعد كتاب الله!
	______________________________
	إقرأ واعجب أيها القارئ من هذا الرسول الذي يسقط الآيات، ولولا هذا الأعمى الذي ذكره بهنّ لكنّ في خبر كان - أستغفر الله من هذا الهذيان.



	a8
	العقيدة في الإمامة (عند الطرفين)
	والقصد من الإمامة في هذا البحث هي الإمامة الكبرى للمسلمين، أعني الخلافة والحكم، والقيادة والولاية. وبما أن كتابي إعتمد في أبحاثه على المقارنة بين مذهب أهل السنة والجماعة، والشيعة الإمامية لابد لي من إبراز مبدأ الإمامة عند الفريقين، حتى يتبين للقارئ وا...

	{36}
	وقد أوحى لرسوله لكي ينصّبه علماً للناس، وقد نصبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودل عليه بعد حجة الوداع في غدير خم، فبايعوه «هذا ما يقوله الشيعة». أما أهل السنة والجماعة فيقولون أيضاً بوجوب الإمامة لقيادة الأمة، ولكنهم يجعلون للأمة حق إختيار إمامها...
	إذا تأمل الباحث في أقوال الطرفين وتمعّن في حجج الفريقين بدون تعصب فسوف يقترب من الحقيقة بدون شك. وها أنا سوف أستعرض وإياكم الحقيقة التي وصلت إليها على النحو التالي: الإمامة في القرآن الكريم:
	قال الله تعالى: (وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماماً، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين)(1). في هذه الآية الكريمة يبيّن الله لنا بأن الإمامة منصب إلهي يعطيه الله لمن يشاء من عباده لقوله: جاعلك للناس إماماً كما توضّح ا...
	(2).
	______________________________
	(1) سورة البقرة آية 124. (2) سورة الأنبياء آية 73.


	{37}
	وقال سبحانه وتعالى: (وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون)(1). وقال أيضاً: (ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين)(2). وقد يتوهّم البعض بأن مدلول الآيات المذكورة يفهم منها بأن الإمامة المقصودة ...
	______________________________
	(1) سورة السجدة آية 24 (2) سورة القصص آية 5. (3) سورة الفرقان آية 71 - 74. (4) سورة القصص آية 41 - 42.
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	سبحانه وتعالى أوضح بما لا يدع مجالاً للشك بأن الإمامة منصب إلهي يجعله الله حيث يشاء وهو عهد الله الذي نفاه عن الظالمين وبما أن غير علي من صحابة النبي قد أشركوا فترة ما قبل الإسلام فإنهم بذلك يصبحون من الظالمين، فلا يستحقون عهد الله لهم بالإمامة والخلا...
	قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الإمامة أقوالاً متعددة رواها كل من الشيعة والسنة في كتبهم ومسانيدهم فمرة تحدث عنها بلفظ الإمامة ومرة بلفظ الخلافة وأخرى بلفظ الولاية أو الإمارة. جاء في الإمامة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «خيار أئمتكم الذين ت...
	______________________________
	(1) صحيح مسلم ج 6 ص 24 باب خيار الأئمة وشرارهم. (2) صحيح مسلم ج 6 ص 20 باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن
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	وجاء في الخلافة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم إثنا عشر خليفة كلهم من قريش»(1). وعن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة ثم قال كلمة...
	______________________________
	(1) صحيح مسلم ج 6 ص 4 باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش. (2) صحيح مسلم ج 6 ص 3 وصحيح البخاري ج 8 ص 105 وص 128. (3) صحيح مسلم ج 6 ص 23 باب وجوب الإنكارعلى الأمراء. (4) صحيح البخاري ج 8 ص 127 باب الإستخلاف. (5) صحيح البخاري ج 8 ص 106 باب ما يكره من ا...
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	الجنة»(1). كما حدّث صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ الولاية: «لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم إثنا عشر رجلاً كلهم من قريش»(2). وبعد هذا العرض الوجيز عن مفهوم الإمامة أو الخلافة التي إستعرضتها من القرآن الكريم ومن السنة النبوية الصحيحة بدون تفسير ولا تأ...
	______________________________
	(1) صحيح البخاري ج 8 ص 106 باب ما يكره من الحرص على الامارة. (2) صحيح مسلم ج 6 ص 3 باب الخلافة في قريش. (3) ينابيع المودة ج 3 ص 104. (4) ينابيع المودة ج 3 ص 105.
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	للقرآن أو في فهم السنة النبوية الشريفة منشؤه وسببه الخلافة وما أدراك ما الخلافة التي أصبحت بعد السقيفة أمراً واقعاً يستنكر بسببها أحاديث صحيحة وآيات صريحة وتختلق من أجل تثبيتها وتصحيحها أحاديث أخرى لا أساس لها في السنة النبوية الصحيحة، وهذا يذكّرني بإ...
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	رأي أهل السنة والجماعة في الخلافة ومناقشته
	رأيهم معروف وهو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توفي ولم يعين أحدا للخلافة، ولكن أهل الحل والعقد من الصحابة إجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، وولوا أمرهم أبابكر الصديق لمكانته من رسول الله، ولأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إستخلفه في الصلاة أيام ...
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	ولكن وبعد لقائي بعلماء الشيعة وقراءة كتبهم والإطلاع على ادلتهم المقنعة التي هي موجودة في كتبنا غيّرت رأيي الأول لما أسفرت الحجة عن وجهها لأنه لا يليق بجلال الله سبحانه أن يترك أمة بدون إمام وهو القائل: (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد)
	كما لا يليق برحمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يترك أمته بدون راع، وبالخصوص إذا عرفنا أنه كان يخشى على أمته الفرقة(1) والإنقلاب على الأعقاب(2). والتنافس على الدنيا(3) حتى يضرب بعضهم رقاب بعض(4)، ويتبعوا سنن اليهود والنصارى(5). وإذا كانت أم الم...
	______________________________
	(1) الترمذي وأبو داود وابن ماجه ومسند أحمد بن حنبل ج 2 ص 332. (2) صحيح البخاري ج 7 ص 209 باب الحوض. وج 5 ص 192. (3) صحيح البخاري ج 4 ص 63. (4) صحيح البخاري ج 7 ص 112. (5) صحيح البخاري ج 4 ص 144 وج 8 ص 151. (6) الإمامة والسياسة لابن قتيبة ج 1 ص 28. (7)...
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	«أحلب حلبا لك شطره واشدد له اليوم يردده عليك غداً»(1). أقول إذا كان أبوبكر لا يؤمن بالشورى، فكيف نصدق بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك الأمر بدون إستخلاف وهل أنه لم يكن يعلم ما علمه أبوبكر وعائشة وعبد الله بن عمر، وما يعلمه كل الناس بالبداهة،...
	______________________________
	(1) الإمامة والسياسة لابن قتيبة ج 1 ص 18. (2) صحيح البخاري ج 8 ص 26 باب رجم الحبلى من الزنا. (3) تاريخ الخلفاء لابن قتيبة ج 1 ص 18 وما بعدها. (4) وذلك أنه ليس هناك دليل عند الشيعة إلا وفي كتب السنة مصداقه.
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	وتناقله الخاص والعام حتى ملأت كتب التاريخ والأحاديث وسجّله الرواة جيلاً بعد جيل.
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	1 - ولاية علي (عليه السلام) في القرآن الكريم
	قال الله تعالى: (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهو راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون)
	(1). أخرج الإمام أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره الكبير(2) بالإسناد إلى ابي ذر الغفاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهاتين وإلا صمتا، ورأيته بهاتين وإلا عميتا، يقول: «علي قائد البررة وقاتل الكفرة، منصور من نصره، مخذول من خذله». أما إني صليت...
	فأوحيت إليه (قد أوتيت سؤلك ياموسى)
	«اللهم وأني عبدك ونبيك، فاشرح لي صدري ويسر لي أمري، وأجعل لي وزيراً من أهلي علياً أشدد به ظهري» قال أبوذر، فوالله ما استتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكلمة حتى هبط عليه الأمين جبرائيل بهذه الآية: (إنما وليكم الله
	______________________________
	(1) سورة المائدة آية 55 - 56. (2) أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الثعلبي المتوفى سنة 337 هـ ذكره ابن خلكان وقال: كان أوحد زمانه في علم التفسير صحيح النقل موثوق به.
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	ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهو راكعون، ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون)(1). ولا خلاف عند الشيعة في أنها نزلت في علي بن أبي طالب رواية عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) وهي من الأخبار المتسالم عليها ...
	______________________________
	(1) الجمع بين الصحاح الستة. صحيح النسائي - مسند أحمد - ابن حجر في صواعقه وكذلك رواها ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة.
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	11 - أحكام القرآن للجصاص ج 4 ص 102. 12 - التسهيل لعلوم التنزيل للكلبي ج 1 ص 181. وما لم أذكره من كتب السنة أكثر مما ذكرت.
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	2 - أية البلاغ تتعلق أيضاً بولاية علي (عليه السلام)
	قال تعالى: (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس)(1
	). يقول بعض المفسرين من أهل السنة والجماعة بأن هذه الآية نزلت في بداية الدعوة عندما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقيم حرساً يحرسونه خوفاً من القتل والإغتيال فلما نزلت (والله يعصمك من الناس)
	قال «إذهبوا فإن الله قد عصمني». فقد أخرج ابن جرير وابن مردويه عن عبد الله بن شقيق قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعقّبه ناس من أصحابه فلما نزلت (والله يعصمك من الناس)
	فخرج فقال: «يا أيها الناس إلحقوا بملاحقكم فإن الله قد عصمني من الناس»(2). واخرج ابن حبان وابن مردويه عن ابي هريرة قال: كنا إذا صحبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر تركنا له أعظم دوحة وأظلها فينزل تحتها فنزل ذات يوم تحت شجرة وعلق سيفه فيها، ف...
	______________________________
	(1) سورة المائدة آية 67. (2) الدر المنثور في التفسير بالماثورج 3 ص 119. (3) نفس المصدر السابق.
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	كما أخرج الترمذي والحاكم وابو نعيم عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرس حتى نزلت (والله يعصمك من الناس)
	فأخرج رأسه من القبة فقال: أيها الناس، إنصرفوا فقد عصمني الله. وأخرج الطبراني وابو نعيم في الدلائل وابن مردويه وابن عساكر عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرس وكان يرسل معه عمه ابوطالب كل يوم رجلاً من بني هاشم يحرسونه، فقال: يا عم إن...
	______________________________
	(1) فتح الباري ج 6 ص 31 البداية والنهاية ج 8 ص 102 سير أعلام النبلاء للذهبي ج 2 ص 436 الإصابة لابن حجر ج 3 ص 287. (2) جلال الدين السيوطي الدر المنثور ج 3 ص 3.
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	كما أخرج احمد والترمذي وحسّنه الحاكم وصححه، وابن مردويه والبيهقي في سننه عن عبد الله بن عمرو قال: آخر سورة نزلت سورة المائدة(1). وأخرج أبو عبيد عن محمد بن كعب القرطني قال: نزلت سورة المائدة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع، فيما بين...
	والتي تسمى آية البلاغ نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة عقيب حجة الوداع في غدير خم قبل تنصيب الإمام علي علماً للناس ليكون خليفته من بعده وذلك يوم الخميس، وقد نزل بها جبرائيل (عليه السلام) بعد مضي خمس
	______________________________
	(1) نفس المصدر السابق. (2) الدر المنثور في التفسير بالمأثور ج 3 ص 4. (3) الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي ج 3 ص 4. (4) نفس المصدر السابق.
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	ساعات من النهار فقال: يا محمد إن الله يقرئك السلام ويقول لك: يا أيها الرسول (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس).
	على أن قوله سبحانه وتعالى (وإن لم تفعل فما بلغت رسالته)
	يدل دلالة واضحة بأن الرسالة إنتهت أو هي على وشك النهاية، وإن بقي فقط أمر مهم لا يكتمل الدين إلا به. كما تشعر الآية الكريمة بأن الرسول كان يخشى تكذيب الناس له إذا ما دعاهم لهذا الأمر الخطير، ولكن الله سبحانه لم يمهله للتأجيل فالاجل قد قرب، وهذه الفرصة ...
	______________________________
	(1) سورة الزخرف آية 78. (2) سورة الحاقة آية 49.
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	حكيماً(1). على أن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة في من سبقه من إخوانه الرسل الذين كذّبتهم أممهم قال تعالى: (وإن يكذبوك فقد كذّبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين، ثم أخذتهم فكيف كان نك...
	). ونحن إذا تركنا التعصب المقيت، وحب الإنتصار للمذهب لوجدنا أن هذا الشرح هو المناسب لعقولنا ويتماشى مع سياق الآية والأحداث التي سبقتها وأعقبتها. وقد أخرج كثير من علمائنا نزولها في غدير خم في شأن تنصيب الإمام علي وصححوا تلك الروايات ووافقوا بذلك إخوانه...
	______________________________
	(1) سورة النساء آية 165. (2) سورة الحج آية 42 - 44.
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	10 - مطالب السؤول لابن طلحة الشافعي ج 1 ص 44. 11 - الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي ص 25. 12 - ينابيع المودة للقندوزي الحنفي ص 120. 13 - الملل والنحل للشهرستاني ج 1 ص 163. 14 - ابن جرير الطبري في كتابه الولاية. 15 - ابن سعيد السجستاني في كتاب الولاية...
	______________________________
	(1) وهو ما يسمى بحديث الغدير وقد أخرجه علماء الشيعة وعلماء السنة على حد سواء.
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	ثم ألبسه عمامته وعقد له موكباً وأمر أصحابه بتهنئته بإمرة المؤمنين ففعلوا وفي مقدمتهم أبوبكر وعمر يقولان بخ بخ لك يابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة(1). وبعدما فرغوا أنزل الله عليه (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام...
	. هذا ما يقوله الشيعة وهو عندهم من المسلمات ولا يختلف فيه عندهم إثنان، فهل لهذه الحادثة ذكر عند أهل السنة والجماعة؟ وحتى لا ننحاز إليهم ويعجبنا قولهم: فقد حذرنا الله سبحانه بقوله: (ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو...
	). فالواجب أن نحتاط ونبحث هذا الموضع بكل حذر وننظر في أدلة الفريقين بكل نزاهة مبتغين ذي ذلك رضاه سبحانه. والجواب نعم، إن كثيرأ من علماء أهل السنة يذكرون هذه الحادثة بكل أدوارها وهاهي بعض الشواهد من كتبهم. 1 - أخرج الإمام أحمد بن حنبل من حديث زيد بن أر...
	______________________________
	(1) أحمد بن حنبل في مسنده ج 4 ص 281 والطبري في تفسيره والرازي في تفسيره الكبير ج 3 ص 636 وابن حجر في صواعقه والدارقطني والبيهقي والخطبي البغدادي والشهرستاني وغيرهم. (2) سورة البقرة آية 204.
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	قالوا: بلى قال: فمن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه...»(1). 2 - أخرج الإمام النسائي في كتاب الخصائص عن زيد بن أرقم قال: لما رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حجة الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات فقمّمن، ثم قال: «كاني دعيت فأجبت...
	______________________________
	(1) مسند أحمد بن حنبل ج 4 ص 372. (2) النسائي في كتاب الخصائص ص 21. (3) مستدرك الحاكم ج 3 ص 109.
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	ولكنه إختصره فقال: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوماً فينا خطيباً بماء يدعى خما بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكّر ثم قال: «أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فاجبيب وأنا تارك فيكم ثقلين اولهما كتاب الله ...
	______________________________
	(1) صحيح مسلم ج 7 ص 122 باب فضائل علي بن ابي طالب وذكر الحديث أيضاً الإمام أحمد والترمذي وابن عساكر وغيرهم.
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	الذي كان يعي ثم يضيف طالباً من الحاضرين بأن يقبلوا ما يحدثهم به ولا يكلفوه ما يريد السكوت عنه. ومع خوفه، ومع إختصاره للحادثة واقتضابها فقد أوضح زيد بن أرقم (جزاه الله خيراً) كثيراً من الحقائق وألمح لحديث الغدير بدون ذكره، وذلك قوله قام فينا رسول الله ...
	______________________________
	(1) صحيح مسلم ج 7 ص 122 باب فضائل علي بن أبي طالب.
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	صنعاء، فيه عدد النجوم قدحان من فضة، وإني سائلكم حين تردون علي عن الثقلين، كيف تخلفوني فيهما الثقل الأكبر كتاب الله عز وجل سبب طرفه بيد الله تعالى وطرفه بأيديكم، فاستمسكوا به لا تضلوا ولا تبدلوا، وعترتي أهل بيتي فإنه نبأني اللطيف الخبير أنهما لن ينقضيا...
	______________________________
	(1) ابن حجر في صواعقه ص 25 نقلاً عن الطبراني والحكيم الترمذي (2) مسند الإمام أحمد بن حنبل الجزء الرابع صفحة 281. كذلك في كنز العمال جزء 15 ص 117. فضائل الخمسة من الصحاح الستة ج 1 ص 350.
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	والجماعة الذين رووا حديث الغدير وأخرجوه في كتبهم على اختلاف طبقاتهم ومذاهبهم من القرن الأول للهجرة وحتى القرن الرابع عشر فكان عددهم يزيد عن ثلثمائة وستين عالماً، ولمن أراد التحقيق فعليه بمراجعة كتاب الغدير(1) أفيمكن بعد كل هذا. أن يقول قائل بان حديث ا...
	______________________________
	(1) كتاب الغدير للعلامة الأميني في إحدى عشر مجلداً وهو كتاب قيم جمع فيه صاحبه كل ما يتعلق بحديث الغدير من كتب أهل السنة والجماعة.


	{59}
	الكتاب. سألته: هل الحادثة وقعت بالفعل في غدير خم؟ أجاب: لو لم تكن وقعت ما كان ليرويها العلماء والمحدثون! قلت: فهل يليق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجمع أصحابه في حر الشمس المحرقة ويخطب لهم خطبة طويلة ليقول لهم بأن علي محبكم وناصركم؟ فهل ترضو...

	{60}
	أعني من الصحابة - كانوا يخالفون أوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته وبحضرته(1) فلا غرابة في ترك أوامره بعد وفاته، وأذا كان أغلبهم يطعن في تأميره أسامة بن زيد لصغر سنه رغم أنها سرية محدودة ولمدة قصيرة فكيف يقبلون تأمير علي على صغر سنه ولمدة ال...
	______________________________
	(1) صحيح البخاري ومسلم إذ أخرجا عدة مخالفات لهم كما في صلح الحديبية وكما في رزية يوم الخميس وغير ذلك كثير.


	{61}
	واحداً من علمائنا يكمل معي هذا المشوار ويوقف الباب على رجله كما يقول المثل الشائع عندنا. فالبعض يبدأ الحديث، وعندما يجد نفسه عاجزاً عن إقامة الدليل على أقواله يتملص بقوله: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، والبعض يقول ما لنا ولإثارة الفتن والأ...
	مع العلم بأنهم لو يتوقفون عن طعنهم وتهجمهم على الشيعة لما ألجأونا للجدال معهم حتى بالتي هي أحسن.


	a12
	أية إكمال الدين تتعلق أيضاً بالخلافة
	قوله سبحانه وتعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً)
	(1) يجمع الشيعة على نزولها بغدير خم بعد تنصيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للإمام علي خليفة للمسلمين وذلك رواية عن أئمة العترة الطاهرة وبذلك تراهم يعدون الإمامة من أصول الدين. ورغم أن الكثير من علمائنا يروون نزولها في غدير خم بعد تنصيب الإمام علي أذ...
	______________________________
	(1) سورة المائدة آية 3.


	{64}
	7 - تفسير ابن كثير ج 2 ص 14. 8 - روح المعاني للألوسي ج 6 ص 55. 9 - البداية والنهاية لابن كثير الدمشقي ج 5 ص 213. 10 - الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي ج 3 ص 19. 11 - ينابيع المودة للقندوزي الحنفي ص 115. 12 - شواهد التنزيل للحسكاني الحنفي ج 1 ص...
	______________________________
	(1) لأنهم يعتقدون بأن الصحابة كالنجوم بايهم إقتديتم إهتديتم. (2) إقرأ كتاب عبد الله بن سبأ للعلامة العسكري لتعرف بأنه لا وجود له، وهو من مختلقات سيف بن عمر التميمي المشهور بالوضع والكذب - واقرأ كتاب الفتنة الكبرى لطه حسين وإن شئت فاقرأ كتاب الصلة بين ...


	{65}
	وهذا أسهل بكثير للتمويه على الأمة التي تربّت على تقديس واحترام الصحابة (أي صحابي كان ولو شاهد النبي مرة واحدة) وأنى لنا أن نقنعهم بأن تلك الروايات ليست خرافات شيعية وإنما هي من أحاديث الأئمة الإثني عشر الذين نص رسول الله على إمامتهم، الذين نجحت الحكوم...
	______________________________
	(1) ذلك لأن الأئمة من أهل البيت فرضوا أنفسهم بأخلاقهم وعلومهم التي ملأت الخافقين وبزهدهم وتقواهم والكرامات التي حباهم الله بها.


	{66}
	بغضها(1) وحربها لعلي. ومن ذلك أيضاً تجد العباسيون يعلون من شأن البخاري ومسلم والإمام مالك لأنهم لم يخرجوا من فضائله إلا القليل بل نجد صراحة في هذا الكتاب بان علي بن ابي طالب لا فضل له ولا مزية فقد روى البخاري في صحيحه في باب مناقب عثمان عن ابن عمر قال...
	______________________________
	(1) كانت لا تطيق ذكر إسمه البخاري ج 1 ص 162 ج 7 ص 18 ج 5 ص 140 ويقول المؤرخون لما بلغها خبر مقتله سجدت شكرا لله وقالت في ذلك شعراً (2) صحيح البخاري ج 4 ص 191 وص 201 كما روى البخاري في صحيحه ج 4 ص 195 رواية تنسب إلى محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي أي الن...


	{67}
	المناسبة وما هو سبب نزول آية «إكمال الدين» حتى يتضح لنا الحق فنتبعه وما علينا بعد ذلك من رضا هؤلاء، أو غضب أولئك ما دمنا نتوخى قبل كل شيء رضا الله سبحانه والنجاة من عذابه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأم...
	______________________________
	(1) سورة المائدة آية 106.



	a13
	مناقشة القول بأن الاية نزلت يوم عرفة
	أخرج البخاري في صحيحه(1) قال: حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن أناساً من اليهود قالوا: لو نزلت هذه الآية فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيداً، فقال عمر أيّة آية؟ فقالوا: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسل...
	فقال عمر: إني لأعلم أي مكان أنزلت، أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واقف بعرفة. وأخرج ابن جرير عن عيسى بن حارثة الأنصاري قال: كنا جلوساً في الديوان فقال لنا نصراني: يا أهل الإسلام، لقد أنزلت عليكم آية لو أنزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم وتلك السا...
	فلم يجبه أحد منا، فلقيت محمد بن كعب القرطني فسألته عن ذلك، فقال: ألا رددتم عليه؟ فقال عمر بن الخطاب أنزلت على النبي وهو واقف على الجبل يوم عرفة، فلا يزال ذلك اليوم عيداً للمسلمين ما بقي منهم
	______________________________
	(1) صحيح البخاري ج 5 ص 127.


	{70}
	أحد(1) أولاً - نلاحظ من خلال هذه الروايات أن المسلمين كانوا يجهلون تاريخ ذلك اليوم المشهود، ولا يحتفلون به مما دعا اليهود مرة والنصارى أخرى أن يقولوا لهم: لو أن هذه الآية فينا نزلت لاتخذنا يومها عيداً مما حدا بعمر بن الخطاب أن يسأل أية آية؟ ولما قالوا...
	قال: إني لأعلم أي مكان أنزلت، أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واقف بعرفة. فإننا نشم رائحة الدس والتعتيم من خلال هذه الرواية وأن الذين وضعوا هذا الحديث على لسان عمر بن الخطاب في زمن البخاري أرادوا أن يوفّقوا بين آراء اليهود والنصارى في أن ذلك ...
	______________________________
	(1) جلال الدين السيوطي الدر المنثور في التفسير بالمأثور ج 3 ص 18.


	{71}
	للمسلمين عيدين إثنين وهما عيد الفطر وعيد الأضحى، حتى أن العلماء والمحدثين كالبخاري ومسلم وغيرهما تراهم يخرجون في كتبهم كتاب العيدين - صلاة العيدين - خطبة العيدين إلى غير ذلك من المتسالم عليه لدى خاصتهم وعامتهم، ولا وجود لعيد ثالث. وأغلب الظن أن القائل...

	{72}
	كعب؟ فقال: (اليوم أكملت لكم دينكم)
	فقال عمر: لقد علمت اليوم الذي أنزلت والمكان الذي نزلت فيه، نزلت في يوم جمعة، ويوم عرفة، وكلاهما بحمد الله لنا عيد(1). ثانياً - على أن القول بنزول الآية (اليوم أكملت لكم دينكم)
	في يوم عرفة يتنافى مع آية البلاغ (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك)
	والتي تأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بإبلاغ أمر مهم لا تتم الرسالة إلا به، والتي سبق البحث وتبين نزولها بين مكة والمدينة بعد حجة الوداع وهو ما رواه أكثر من مائة وعشرين صحابياً وأكثر من ثلثمائة وستين من علماء أهل السنة والجماعة، فكيف يكمل الله الد...
	______________________________
	(1) الدر المنثور للسيوطي في تفسيره لآية (اليوم اكملت لكم دينكم) سورة المائدة.


	{73}
	- أيها الناس إنما النسيء زيادة في الكفر... ألا وأن الزمان قد إستدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض. - إن عدة الشهور عند الله إثنا عشر شهراً في كتاب الله منها أربعة حرم. - أوصيكم بالنساء خيراً، إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكتاب الله....

	{74}
	بذلك العدد الهائل ولأنه أخبرهم قبل الخروج إلى الحج بأنها حجة الوداع فكان واجباً عليه أن يسمعهم تلك الوصايا أما إذا أخذنا بالقول الثاني: وهو نزول الآية يوم غدير خم بعد تنصيب الإمام علي خليفة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين، فإن المعنى يستق...
	أي يا محمد إن لم تبلغ ما أمرتك به بأن علياً هو ولي المؤمنين بعدك فكأنك لم تكمل مهمتك التي بعثت بها، إذ إن إكمال الدين بالإمامة أمر ضروري لكل العقلاء.

	{75}
	ويبدو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخشى معارضتهم له أو تكذيبهم، فقد جاء في بعض الروايات: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وقد أمرني جبرئيل عن ربي أن أقوم في هذا المشهد وأعلم كل أبيض وأسود: أن علي بن أبي طالب أخي ووصيي وخليفتي والإمام بعدي، فسألت ...
	ولو شئت أن أسميهم وأدل عليهم لفعلت ولكني بسترهم قد تكرمت، فلم يرض الله إلا بتبليغي فيه فاعلموا معاشر الناس أن الله قد نصبه لكم ولياً وإماما وفرض طاعته على كل أحد.. الخطبة(1). فلما أنزل الله عليه (والله يعصمك من الناس)
	أسرع في نفس الوقت وبدون تأخير بامتثال أمر ربه فنصب علياً خليفة من بعده وأمر أصحابه بتهنئته بإمارة المؤمنين ففعلوا وبعدها أنزل الله عليهم (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا).
	أضف إلى كل ذلك أننا نجد بعض علماء أهل السنة والجماعة يعترفون صراحة بنزول آية البلاغ في إمامة علي فقد رووا عن ابن مردويه عن ابن مسعود قال كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك - إن علياً مولى المؤمني...
	______________________________
	(1) أخرجها بكاملها الحافظ ابن جرير الطبري في كتاب الولاية كما أخرج جلال الدين السيوطي في الدر المنثور ج 2 ص 298 خطبة في نفس المعنى بألفاظ متقاربة. (2) تفسير فتح القدير للشوكاني ج 3 ص 57. جلال الدين السيوطي في الدر المنثور ج 2 ص 298 عن ابن عباس.


	{76}
	بأن الله أكمل دينه بالإمامة ولذلك كانت الإمامة عند الشيعة أصلاً من أصول الدين. وبإمامة علي بن ابي طالب أتم الله نعمته على المسلمين لئلا يبقوا هملاً تتجاذبهم الأهواء وتمزقهم الفتن فيتفرقوا كالغنم بدون راع - ورضي لهم الإسلام ديناً، لأنه إختار لهم أئمة أ...
	). ومن خلال كل ذلك يفهم بأن يوم الغدير إتخذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عيد إذ بعد تنصيب الإمام علي وبعد أن نزل عليه قوله (اليوم أكملت لكم دينكم...)
	الآية: قال الحمد لله على إكمال الدين، وإتمام النعمة، ورضي الرب برسالتي وولاية علي بن ابي طالب من بعدي(2) ثم عقد له موكباً للتهنئة وجلس صلى الله عليه وآله وسلم في خيمة وأجلس علياً بجانبه وأمر المسلمين بما فيهم زوجاته أمهات المؤمنين أن يدخلوا عليه أفواج...
	______________________________
	(1) سورة القصص آية 68 - 69 - 70. (2) الحاكم الحسكاني عن أبي سعيد الخدري في تفسيره للآية. والحافظ أبو نعيم الإصبهاني في كتابه «ما نزل من القرآن في علي».


	{77}
	مولانا ومولى كل مؤمن ومؤمنة(1) ولما عرف حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فرح النبي واستبشاره في ذلك اليوم قال: أتاذن لي يا رسول الله أن أقول في هذا المقام أبياتاً تسمعهن، فقال: قل على بركة الله، لا تزال يا حسان، مؤيداً بروح القدس ما نص...
	______________________________
	(1) روى هذه القصة كل من الإمام ابي حامد الغزالي في كتابه سر العالمين ص 6 كما رواها الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ج 4 ص 281. والطبري في تفسيره ج 3 ص 428 والبيهقي، والثعلبي، والدارقطني والفخر الرازي وابن كثير وغيرهم. (2) الحافظ أبونعيم الإصبهاني في كتابه...


	{78}
	الوقت غير شهرين ومع ذلك لم يتكلم به أحد، فكيف بذكرى الغدير التي مضى عليها عام كامل، على أن هذا العيد مربوط بذلك النص على الخلافة فإذا انعدم النص وزال السبب لم يبق لذلك العيد أثر يذكر. ومضت على ذلك السنون حتى رجع الحق إلى أهله بعد ربع قرن، فأحياها الإم...
	قال أبو هريرة وهو يوم غدير خم من صام يوم ثمان عشرة من ذي الحجة كتب له صيام ستين شهراً(3).
	______________________________
	(1) مسند الإمام أحمد بن حنبل ج 4 ص 370 وكذلك ج 1 ص 119. النسائي في الخصائص ص 19 - كنز العمال ج 6 ص 397 - ابن كثير في تاريخه ج 5 ص 211. - إبن الأثير في أسد الغابة ج 4 ص 28 وابن حجر العسقلاني في الإصابة ج 2 ص 408 - السيوطي في جمع الجوامع. (2) مجمع الزوا...


	{79}
	أما رويات الشيعة عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) في فضائل ذلك اليوم فحدث ولا حرج، والحمد لله على هدايته أن جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والمحتفلين بعيد الغدير. وخلاصة البحث أن حديث الغدير «من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من وال، وعاد من...

	{80}
	والشورى)، نراه عندما شارف على الوفاة أسرع إلى تعيين عمر بن الخطاب خليفة له! دون إستعمال طريقة الشورى. وهذا عمر بن الخطاب الذي ساهم في تأسيس خلافة أبي بكر نراه - بعد وفاة أبي بكر يعلن على الملأ بأن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله المسلمين شرها(1). ثم ب...
	______________________________
	(1) صحيح البخاري ج 8 ص 26 باب رجم الحبلى من الزنا. (2) تاريخ الطبري وابن الأثير بعد موت عمر بن الخطاب واستخلاف عثمان. (3) شرح نهج البلاغة لمحمد عبده ج 1 ص 88.


	{81}
	على أن عبد الرحمن بن عوف ندم فيما بعد على إختياره، وغضب على عثمان واتهمه بخيانة العهد لما حدث في عهده ما حدث وجاءه كبار الصحابة يقولون له: يا عبد الرحمن هذا عمل يديك. فقال لهم: ما كنت أظن هذا به ولكن لله عليّ أن لا أكلمه أبداً. ثم مات عبد الرحمن بن عو...
	______________________________
	(1) تاريخ الطبري وابن الأثير في حوادث سنة 36 للهجرة محمد عبده في شرح النهج ج 1 ص 88.


	{82}
	فلتة على حين غفلة ولم يحضرها «الحزب المعارض» كما يقال اليوم وهم علي وسائر بني هاشم ومن يرى رأيهم، لم يبق معنا من عقدت له بيعة بالشورى والإختيار إلا علي بن أبي طالب الذي بايعه المسلمون رغم أنفه وتخلف عنه بعض الصحابة فلم يفرض عليهم ولا هددهم. وقد أراد ا...
	ولكن إبليس اللعين عدونا المبين: قال مخاطباً رب العزة:(فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين)(1
	). فلينظر العاقل اليوم إلى حالة المسلمين في العالم، وهم أذلاء لا يقدرون على شيء يركضون وراء الدول معترفين بإسرائيل وهي ترفض الإعتراف بهم ولا تسمح لهم حتى بالدخول إلى القدس التي أصبحت عاصمة لها، وإذا ما رأيت بلاد المسلمين اليوم ترى أنهم تحت رحمة أمريكا...
	______________________________
	(1) سورة الأعراف آية 16 - 17


	{83}
	«أما لعمري لقد لقحت فنظرة ريثما تنتج، ثم إحتلبوا ملأ القعب دماً عبيطاً وزعافاً مبيداً، هناك يخسر المبطلون ويعرف التالون غب ما أمسّه الأولون، ثم طيبوا عن دنياكم أنفساً واطمئنوا للفتنة جأشاً، وأبشروا بسيف صارم وسطوة معتد غاشم وهرج شامل، واستبداد من الظا...


	a14
	العنصر المهم في البحث
	بقي عنصر واحد في كل هذا البحث يستحق العناية والدرس وربما هو الإعتراض الوحيد الذي كثيراً ما يثار عندما يفحم المعاندون بالحجج الدامغة فتراهم يلجأون إلى الإستغراب واستبعاد أن يكون قد حضر تنصيب الإمام علي مائة الف صحابي ثم يتواطئون كلهم على مخالفته والإعر...
	______________________________
	(1) الطبري في دلائل الإمامة - بلاغات النساء لابن طيفور. - أعلام النساء تأليف عمر رضا كحالة ج 4 ص 123. - ابن أبي الحديد في شرح النهج.


	{84}
	أولاً - لم يكن يسكن المدينة المنورة كل من حضر بيعة الغدير وانما كان كما هو المفروض وعلى أكبر تقدير ثلاثة أو أربعة آلاف منهم يسكنون المدينة، وأذا عرفنا أن هؤلاء فيهم الكثير من الموالى والعبيد والمستضعفين الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسل...
	______________________________
	(1) صحيح البخاري ج 4 ص 195.


	{85}
	أضف إلى ذلك أن أغلب الصحابة عبّأهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جيش أسامة وأكثرهم كانوا معسكرين بالجرف ولم يحضروا وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا حضروا مؤتمر السقيفة. فهل يعقل بعد هذا الذي وقع أن يعارض أفراد القبيلة أو العشيرة زعيمهم في...

	{86}
	شغلوا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومن هؤلاء الإمام علي والعباس وسائر بني هاشم والمقداد وسلمان وأبي ذر وعمار والزبير وغير هؤلاء كثيراً ولما خرج أصحاب السقيفة يزفّون أبابكر إلى المسجد داعين إلى البيعة العامة والناس يقبلون على البيعة أفواجاً وزرافات ...
	______________________________
	(1) صحيح البخاري ج 8 ص 26. تاريخ الطبري - تاريخ الخلفاء لابن قتيبة. (2) صحيح البخاري ج 8 ص 28 باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت. (3) ذكر كل المؤرخون بأنه لم يحضر في السقيفة إلا أربعة من المهاجرين فقوله: فبايعته وبايعه المهاجرون يعارضه قوله وخالف عنا ع...


	{87}
	سعد بن عبادة فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة، فقلت: قتل الله سعد بن عبادة، قال عمر: وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا فإما بايعناهم على ما لا نرضى وإما نخالفه...
	______________________________
	(1، 2، 3) صحيح البخاري ج 8 ص 26.


	{88}
	ليت عمر بن الخطاب كان هذا الرأي يوم السقيفة ولم يستبد على المسلمين ببيعته لأبي بكر التي كانت فلتة وقى الله شرها كما شهد هو بذلك. ولكن أنى لعمر أن يكون على هذا الرأي الجديد لأنه حكم على نفسه وعلى صاحبه بالقتل إذ يقول في رأيه الجديد: «من بايع رجلاً من غ...
	______________________________
	(1) تاريخ الطبري ج ص إستخلاف عمر بن الخطاب. شرح النهج لابن أبي الحديد ج 1 ص. (2) الإمامة والسياسة لابن قتيبة ج 1 ص 25. باب مرض أبي بكر واستخلافه عمر رضي الله عنهما. (3) الإمامة والسياسة لابن قتيبة ج 1 ص 18. (4) صحيح مسلم ج 5 ص 75 (كتاب الوصية) صحيح ال...


	{89}
	الناس حتى لا يقولوا بموته(1) وذلك لئلا يتسابق الناس لبيعة علي، وشيد بيعة أبي بكر وحمل الناس عليها بالقهر وهدد كل من تخلف بالقتل(2) كل ذلك في سبيل إبعاد علي عن الخلافة، فكيف يرضى أن يقول قائل: بأنه سيبايع فلاناً لو قد مات عمر، وخصوصاً بأن هذا القائل (ا...
	______________________________
	(1) صحيح البخاري ج 4 ص 195. (2) صحيح البخاري ج 8 ص 28 - وتاريخ الخلفاء ج 1 ص 19. (3) صحيح البخاري ج 8 ص 25.


	{90}
	وآله وسلم ويسارع لبيعة أبي بكر من غير مشورة المسلمين؟ وموقف أبي حفص من أبي الحسن معروف ومشهور وهو إبعاده عن الحكم ما استطاع لذلك سبيلاً. وهذا الإستنتاج لم نستوحه من خطبته السابقة فحسب ولكن المتتبع للتاريخ يعرف أن عمر بن الخطاب كان هو الحاكم الفعلي حتى...
	______________________________
	(1) كما نص على ذلك ابن سعد في طبقاته وأكثر المؤرخين الذين ذكروا سرية أسامة بن زيد.


	{91}
	أن الخلاف بين هؤلاء الستة لا مفرّ منه ولذلك أوصى عند الإختلاف أن يكونوا مع الفريق الذي فيه عبد الرحمن بن عوف ولو أدى الأمر إلى قتل الثلاثة الذين يخالفون عبد الرحمن هذا في حال إنقسام الستة إلى قسمين وهو محال لأن عمر يعرف بأن سعد بن أبي وقاص ابن عم لعبد...
	______________________________
	(1) محمد عبده في شرح نهج البلاغة ج 1 ص 88.


	{92}
	الدم. وهذا بالذات الذي أردنا تقريبه من ذهن القارئ بخصوص السكوت عن نص الغدير، فيما تقدم. وإذا كان عمر، يعلم نفسيات هؤلاء الستة وعواطفهم وطموحاتهم فإنه بلا شك قد رشّح عثمان بن عفان للخلافة أو أنه كان يعلم أن الأكثرية من هؤلاء الستة لا يرضون بعلي وإلا لم...

	{93}
	والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل حتى سكت فقال ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل (مخاطباً الأنصار) ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش(1). إذن، يتبين لنا بوضوح بأن أبا بكر وعمر لا يؤمنان بمبدأ الشورى والإختيار...
	______________________________
	(1) صحيح مسلم باب الوصية. (2، 3) صحيح مسلم ج 6 ص 2و3 صحيح البخاري ج 8 ص 27 (4) صحيح البخاري ج 2 ص 81 صحيح مسلم باب صلح الحديبية


	{94}
	والصلاة على المنافقين(1)، ورزية يوم الخميس(2)، ومنعه التبشير بالجنة(3) أكبر شاهد على ما نقول. فلا يستغرب منه أن يجتهد بعد موت النبي في نص حديث الخلافة فلا يرى وجوباً بقبول النص على علي بن أبي طالب الذي هو أصغر قريش، وحصر حق الإستخلاف بقريش وحدها، وهو ...
	______________________________
	(1) صحيح البخاري ج 2 ص 76. (2) صحيح البخاري ج 1 ص 37. (3) صحيح البخاري ج 1 باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة في صفحة 45 (4) نهج البلاغة شرح محمد عبده ج 1 ص 87.


	{95}
	تأخذه في الله لومة لائم، ولا يثني عزمه من حطام الدنيا شيء - وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلم ذلك علم اليقين وكان في كل مناسبة يشيد بفضائل أخيه وابن عمه لكي يحبّبه إليهم فيقول: حب علي إيمان وبغضه نفاق(1) - ويقول علي مني وأنا من علي(2) ويقول ...
	______________________________
	(1) صحيح مسلم ج 1 ص 61. (2) صحيح البخاري ج 3 ص 168. (3) مسند أحمد ج 5 ص 25 ومستدرك الحاكم ج 3 ص 124. (4) المستدرك للحاكم ج 3 ص 126. (5) منتخب كنز العمال ج 5 ص 34. (6) الرياض النضرة في مناقب العشرة للطبري باب فضائل علي بن أبي طالب.


	{96}
	وهاهم إخوة يوسف أبناء يعقوب وهم عصبة يتآمرون على قتل أخيهم الصغير بغير ذنب إقترفه ولكن حسداً له لأنه أحب إلى أبيهم، وهاهم بنو إسرائيل الذين أنقذهم الله بموسى وفلق لهم البحر وأغرق أعداءهم فرعون وجنوده بدون أن يكلفهم عناء الحرب، ما إن خرجوا من البحر ولم...
	______________________________
	(1) سورة البقرة آية 87. (2) صحيح البخاري ج 4 ص 144 وج 8 ص 151.


	{97}
	«يؤتى بأصحابي يوم القيامة إلى ذات الشمال فأقول إلى أين؟ فيقال إلى النار والله، فأقول: يا رب هؤلاء أصحابي فيقال: أنك لا تدري ما أحدثوا من بعدك: فأقول: سحقاً لمن بدل بعدي ولا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم»(1). أي غرابة بعد قوله صلى الله عليه وآله وسل...
	سورة يوسف آية 103. (بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون)
	سورة المؤمنون آية 70. (لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون)
	سورة الزخرف آية 78. (ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون)
	سورة يونس آية 55. (يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون)
	سورة التوبة آية 8. (إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون)
	سورة يونس آية 60. (يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون)
	سورة النحل آية 83 (ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفوراً)
	الفرقان آية 50.
	______________________________
	(1) صحيح البخاري ج 7 ص 209 وصحيح مسلم في باب الحوض. (2) سنن ابن ماجة كتاب الفتن ج 2 رقم الحديث 3993. مسند أحمد ج 3 ص 120 سنن الترمذي في كتاب الايمان.


	{98}
	(وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون)
	سورة يوسف آية 106. (بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون)
	سورة الأنبياء آية 24. (أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون)
	النجم آية 61.


	a15
	حسرة وأسى
	كيف لا أتحسر؟ بل كيف لا يتحسر كل مسلم عند قراءة مثل هذه الحقائق - على ما خسره المسلمون بإقصاء الإمام علي عن الخلافة التي نصّبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها، وحرمان الأمة من قيادته الحكيمة. وعلومه الكثيرة. وإذا ما نظر المسلم بغير تعصب ولا عاط...
	______________________________
	(1) مناقب الخوارزمي ص 48 - الإستيعاب ج 3 ص 39 تذكرة السبط 87 مطالب السؤول ص 13 تفسير النيسابوري في سورة الأحقاف فيض القدير ج 4 ص 357.


	{100}
	صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال: «لأعطين غداً رايتي إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرّار ليس فراراً إمتحن الله قلبه للإيمان»(1) فتطاول إليها الصحابة فدفعها إلى علي بن أبي طالب. وباختصار فإن موضوع العلم والقوة والشجاعة التي يختص بها الإمام...
	______________________________
	(1) صحيح البخاري ج 4 ص 5 وص 12 ج 5 ص 76 و 77. صحيح مسلم ج 7 ص 121 باب فضائل علي بن أبي طالب. (2) سورة يونس آية 35. (3) سورة البقرة آية 247. (4) مناقب الخوارزمي ص 58 تذكرة السبط 87 ابن المغازلي ترجمة علي ص 79.


	{101}
	وزاده بسطة في الجسم فكان بحق أسد الله الغالب وأصبحت قوّته وشجاعته مضرب الأمثال عبر الأجيال حتى روى المؤرخون فيها قصصاً تقارب المعجزات كاقتلاع باب خيبر وقد عجز عن تحريكه فيما بعد عشرون صحابياً(1) واقتلاع الصنم الأكبر هبل(2) من فوق سطح الكعبة، وتحويل ال...
	______________________________
	(1،2،3) شرح النهج لابن أبي الحديد في المقدمة. (4) تاريخ الطبري ج 2 ص 319 تاريخ ابن الاثير ج 2 ص 62. (5) صحيح مسلم ج 7 ص 120 صحيح البخاري في فضائل علي. (6) مستدرك الحاكم ج 3 ص 128 والطبراني في الكبير


	{102}
	أبي بكر وعمر في غزوة ذات السلاسل عمرو بن العاص(1). كما أمّر عليهم جميعاً شاباً صغيراً وهو أسامة بن زيد وذلك في سرية أسامة قبل موته صلى الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما علي بن أبي طالب فلم يكن في بعث إلا وهو الأمير حتى أنه صلى الله عليه وآله وسلم بعث ...
	______________________________
	(1) السيرة الحلبية غزوة ذات السلاسل وطبقات ابن سعد وكل من ذكر غزوة ذات السلاسل.


	{103}
	ولسائل أن يسأل: لماذا يتقيد علي بكتاب الله وسنة رسوله بينما إضطر أبو بكر وعمر وعثمان للإجتهاد والتغيير؟ والجواب هو أن علياً عنده من العلم ما ليس عندهم وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خصّه بألف باب من العلم يفتح لكل باب ألف باب(1) وقال له: «أنت ي...
	______________________________
	(1) كنز العمال ج 6 ص 392 رقم الحديث 6009 وكذلك في حلية الأولياء ينابيع المودة ص 73 و 77 تاريخ دمشق لابن عساكر ج 2 ص 483. (2) مستدرك الحاكم ج 3 ص 122 تاريخ دمشق لابن عساكر ج 2 ص 488.


	{104}
	والحقيقة هي: لولا علي بن أبي طالب والأئمة من ولده لما عرف الناس معالم دينهم، ولكن الناس كما أعلمنا القرآن لا يحبون الحق فاتبعوا أهواءهم واخترعوا مذاهب في مقابل الأئمة من أهل البيت الذين كانت الحكومات تحسب عليهم أنفاسهم ولا تترك لهم حرية التحرك والإتصا...
	______________________________
	(1) سورة العنكبوت آية 2. (2) كحديث إتباع سنة اليهود والنصارى شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. أخرجه البخاري ومسلم وسبقت الإشارة إليه وكحديث الحوض الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم...



	a16
	شواهد أخرى على ولاية علي (عليه السلام)
	وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن تكون ولاية علي هي الإختبار للمسلمين فكل إختلاف وقع فبسببها ولأنه سبحانه لطيف بعباده فلا يؤاخذ التالين بما فعل الأولون فجلّت حكمته وحف تلك الحادثة بأحداث أخرى جليلة تشبه المعجزات حتى تكون حافزاً للأمة فينقلها الحاضرون وي...
	______________________________
	(1) يدلنا على أن هناك من الأعراب الذين يسكنون خارج المدينة يبغضون علي بن أبي طالب ولا يحبوه، كما أنهم لا يحبون محمد ولذا ترى هذا الجلف يدخل على النبي فلا يسلم ويناديه يا محمد: وصدق الله إن يقول: (الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل...


	{106}
	وسلم فقال: يا محمد إنك أمرتنا أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقبلنا منك ذلك، وأمرتنا أن نصلي خمس صلوات في اليوم والليلة ونصوم رمضان ونحج البيت، ونزكي أموالنا فقبلنا منك ذلك ثم لم ترض بهذا حتى رفعت بضبعي إبن عمك وفضلته على الناس وقلت «من كنت...
	وهذه الحادثة نقلها جمع غفير من علماء أهل السنة غير الذين ذكرناهم(1) فمن أراد مزيداً من المصادر فعليه بكتاب الغدير للعلامة الأميني.
	______________________________
	(1) شواهد التنزيل للحسكاني ج 2 ص 286. تفسير الثعلبي في سورة سأل سائل بعذاب واقع. تفسير القرطبي ج 18 ص 287. تفسير المنار رشيد رضا ج 6 ص 464. ينابيع المودة للقندوزي الحنفي ص 328. الحاكم في ما استدركه على الصحيحين ج 2 ص 502. السيرة الحلبية ج 3 ص 275. تذك...


	{107}
	الشاهد الثاني: يتعلق بعقوبة من كتم الشهادة بحادثة الغدير وأصابته دعوة الإمام علي. وذلك عندما قام الإمام علي أيام خلافته، في يوم مشهود إذ جمع الناس في الرحبة ونادى من فوق المنبر قائلاً: «أنشد الله كل امرئ مسلم سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول...
	______________________________
	(1) كتاب المعارف لابن قتيبة الدينوري ص 251. (2) مسند الإمام أحمد بن حنبل ج 1 ص 119.


	{108}
	حيث قال: فقاموا إلا ثلاثة لم يقوموا فاصابتهم دعوته. وتجدر الإشارة هنا بأن نذكر هؤلاء الثلاثة الذين ذكرهم الإمام أحمد برواية البلاذري(1) قال بعدها أورد مناشدة الإمام علي للشهادة، وكان تحت المنبر أنس بن مالك والبراء بن عازب، وجوير بن عبد الله البجلي، فأ...
	والمتتبع يعرف من خلال هذه الحادثة(3) التي أحياها الإمام علي بعد مرور ربع قرن عليها وبعدما كادت تنسى يعرف ماهي قيمة الإمام علي وعظمته ومدى علوّ همته وصفاء نفسه، وهو في حين أعطى للصبر أكثر من حقه، ونصح لأبي بكر وعمر وعثمان ما علم أن في نصحهم مصلحة الإسل...
	______________________________
	(1) أنساب الأشراف للبلاذري في جزئه الأول وج 2 ص 152. (2) تاريخ ابن عساكر المسمى بتاريخ دمشق ج 2 ص 7 وج 3 ص 150 * شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد تحقيق محمد أبوالفضل ج 19 ص 217. * عبقات الأنوار ج 2 ص 309. * مناقب علي بن أبي طالب لابن المغازلي الشافعي ص...


	{109}
	للشهادة بها على مسمع ومرأى من الناس. وانظر كيف كانت طريقة إحياء هذه الذكرى المباركة وما فيها من الحكمة البالغة لإقامة الحجة على المسلمين من حضر منهم الواقعة ومن لم يحضر، فلو قال الإمام: أيها الناس لقد أوصى بي رسول الله في غدير خم على الخلافة، لما كان ...

	a17
	تعليق على الشورى
	رأينا فيما سبق بأن الخلافة على قول الشيعة هي باختيار الله سبحانه، وتعيين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد وحي يوحي به إليه. وهذا القول يتماشى تماماً مع فلسفة الإسلام في كل أحكامه وتشريعاته إذ أن الله سبحانه هو الذي (يخلق ما يشاء ويختار، ما كان له...
	______________________________
	(1) سورة القصص آية 68. (2) سورة الحج آية 75.


	{112}
	«لكل نبي وصي، وأنا وصيي علي بن أبي طالب»(1). وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: «أنا خاتم الأنبياء وعلي خاتم الأوصياء»(2). وعلى هذا الأساس فإن الشيعة سلموا أمرهم لله ورسوله، ولم يبق منهم من يدّع الخلافة لنفسه أو يطمع فيها، لا بالنص ولا بالإختيا...
	______________________________
	(1) تاريخ ابن عساكر الشافعي ج 3 ص 5 مناقب الخوارزمي ص 42 ينابيع المودة ص 79. (2) ينابيع المودة ج 2 ص 3 نقلاً عن الديلمي - المناقب للخوارزمي - ذخائر العقبى. (3) روى العدد البخاري ومسلم وروى العدد والأسماء صاحب ينابيع المودة ج 3 ص 99.


	{113}
	عقله وأن (أمير المؤمنين) يطرب لشاعر فيقبل ذكره. ولماذا نستغرق في هؤلاء الذين حكم المسلمون بأنهم لا يمثلون إلا الملك العضوض ولا يمثلون الخلافة وذلك للحديث الذي يروونه وهو قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «الخلافة من بعدي ثلاثون عاماً ثم تكون ملكاً ع...

	{114}
	البلايين من الأموال التي تخصص للدعاية بكل وسائلها وتهدر طاقات كبيرة على حساب المستضعفين من الشعب المسكين الذي قد يكون في أشد الحاجة إليها، وما أن يصل أحدهم إلى الرئاسة حتى تأخذه العاطفة فيولّي أنصاره وأعضاء حزبه وأصدقائه وأقاربه في مناصب الوزراء والمس...


	a18
	الاختلاف في الثقلين
	عرفنا فيما سبق ومن خلال الأبحاث المتقدمة رأي الشيعة وأهل السنة في الخلافة وما فعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تجاه الأمة على قول الفريقين. فهل ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمته شيئاً؟ تعتمد عليه وترجع إليه فيما قد يقع فيه الخلاف الذي لاب...
	______________________________
	(1) سورة النساء آية 59.


	{116}
	الله وعترتي أهل بيتي ولن يفترقا حتى يردا على الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما»(1). وهذا الحديث صحيح ثابت أخرجه المحدثون من الفريقين السنة والشيعة. ورووه في مسانيدهم وفي صحاحهم عن طريق ما يزيد على ثلاثين صحابياً. وبما أنني وكالعادة لا أحتجّ بكتب الشيعة...
	______________________________
	(1) مستدرك الحاكم ج 3 ص 148.


	{117}
	14 - تفسير ابن كثير ج 4 ص 113. 15 - التاج الجامع للأصول ج 3 ص 308. أضف إلى هؤلاء إبن حجر الذي ذكره في كتابه الصواعق المحرقة معترفاً بصحته - والذهبي في تلخيصه معترفاً بصحته على شرط الشيخين - والخوارزمي الحنفي - وابن المغازلي الشافعي والطبراني في معجمه،...
	______________________________
	(1) صحيح البخاري ج 8 ص 137.


	{118}
	الناس الوصية أو أمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله»(1). ولا وجود لحديث لرسول الله يقول فيه «تركت فيكم الثقلين كتاب الله وسنتي» وحتى على فرض وجود هذا الحديث في بعض الكتب فلا عبرة به، لأن الإجماع على خلافه كما تقدم ثم لو بحثنا في حديث «كتاب الله وسنتي»...
	______________________________
	(1) صحيح البخاري ج 3 ص 186. صحيح الترمذي كتاب الوصايا. صحيح مسلم كتاب الوصايا. صحيح ابن ماجه كتاب الوصايا.


	{119}
	الخطاب إن رسول الله ليهجر وحسبنا كتاب الله!(1) فلوكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قال لهم من قبل تركت فيكم «كتاب الله وسنتي» لما جاز لعمر بن الخطاب أن يقول: حسبنا كتاب الله!، لأنه بذلك يكون هو والصحابة الذين قالوا بمقالته رادّين على رسول الله...
	______________________________
	(1) صحيح البخاري باب مرض النبي ووفاته ج 5 ص 138. صحيح مسلم كتاب الوصية ج 2 ص 16.


	{120}
	أبو بكر وعمر من قصة أسامة بن زيد الذي بعثه رسول الله في سرية، ولما غشي القوم وهزمهم لحق رجلا منهم فلما أدركه قال: لا إله إلا الله! فقتله أسامة، ولما بلغ النبي ذلك قال: يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: كان متعوذا. فما زال يكررها حتى تمني...
	______________________________
	(1) صحيح البخاري ج 8 ص 36 وكتاب الديات. وصحيح مسلم أيضاً ج 1 ص 67 (2) سورة الأحزاب آية 36.


	{121}
	فكيف يطمئن الإنسان بعد ذلك إلى رواة تقربوا للسلطان لنيل الدنيا - ولذلك إضطربت الأحاديث وتناقضت وانقسمت الأمة إلى مذاهب، فما ثبت عند هذا المذهب لم يثبت عند غيره وما صححه هذا يكذبه ذاك. فكيف نصدق بأن رسول الله قال تركت «كتاب الله وسنتي» وهو الذي كان يعل...
	______________________________
	(1)


	{122}
	فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني أن أقول في كتاب الله لما لا أعلم(1) كما أن عمر بن الخطاب أيضاً لم يعرف هذا المعنى فعن أنس بن مالك قال: إن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر: (فأنبتنا فيها حباً وعنباً وقضباً وزيتوناً ونخلاً وحدائق غلبا وفاكهة وأبا)
	. قال: كل هذا عرفناه فما الأب؟ ثم قال هذا لعمر الله هو المتكلف، فما عليك أن لا تدري ما الأب، إتبعوا ما بيّن لكم هداه من الكتاب فاعملوا به وما لم تعرفوه فكلوه إلى ربه»(2). وما يقال هنا في تفسير كتاب الله يقال هناك في تفسير السنة النبوية الشريفة فكم من ...
	______________________________
	(1) القسطلاني في إرشاد الساري ج 10 ص 298 - وابن حجر في فتح الباري ج 13 ص 230 (2) تفسير ابن جرير ج 3 ص 38 وكنز العمال ج 1 ص 287 الحاكم في المستدرك ج 2 ص 14 والذهبي في تلخيصه والخطيب في تاريخه ج 11 ص 468 الزمخشري في تفسيره الكشاف ج 3 ص 253 والخازن في تف...



	a19
	1 - الخلاف بين الصحابة في صحة الحديث أو كذبه
	هذا ما وقع لأبي بكر في أول أيامه عندما جاءته فاطمة الزهراء تطالبه بتسليم فدك التي أخذها منها بعد وفاة أبيها فكذبها فيما إدعته من أن أباها رسول الله أنحلها إياها في حياته كما أنها لما طالبته بميراث أبيها، قال لها بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ق...

	{123}
	النزاع والخلاف حتى ماتت وهي غاضبة عليه مهاجرة له لا تكلمه- كما ورد ذلك في صحيحي البخاري ومسلم. كذلك إختلاف عائشة أم المؤمنين مع أبي هريرة في الذي يصبح جنباً في رمضان فكانت ترى صحة ذلك بينما يرى أبو هريرة أن من أصبح جنباً أفطر. وإليك القصة بالتفصيل. أخ...
	______________________________
	(1) صحيح البخاري ج 2 ص 232 باب الصائم يصبح جنباً. موطأ مالك تنوير الحوالك ج 1 ص 272 (ما جاء في الذي يصبح جنباً في رمضان).


	{124}
	راوية الإسلام كيف يفتي بأحكام دينية على الظن وينسبها إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو لا يعلم حتى من أخبره بها.


	a20
	قصة أخرى لأبي هريرة يتناقض فيها مع نفسه
	روى عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي مسلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا عدوى ولا صفر ولا هامة، فقال أعرابي يا رسول الله فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيخالطها البعير الأ...
	______________________________
	(1) صحيح البخاري ج 7 ص 31 (باب لا هامة) صحيح مسلم ج 7 ص 32 (باب لا عدوى ولا طيرة)



	a21
	خلاف عائشة وابن عمر
	روى ابن جريج قال سمعت عطاء يخبر قال أخبرني عروة بن الزبير قال كنت أنا وابن عمر مستندين إلى حجرة عائشة وأنا لنسمع ضربها بالسواك تستن قال فقلت يا أبا عبد الرحمن اعتمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رجب قال نعم، فقلت لعائشة أي أمتاه الا تسمعين ما يقول ...

	{125}
	لمعه» قال وابن عمر يسمع فما قال لا ولا نعم سكت(1).
	_____________________________
	(1) صحيح مسلم ج 3 ص 61 صحيح البخاري ج 5 ص 86.


	a22
	2 - اختلاف المذاهب في السنة النبوية
	فإذا كان عمر وأبو بكر يختلفان في سنة النبي(2) صلى الله عليه وآله وسلم وإذا كان أبو بكر يختلف مع فاطمة في السنة النبوية(3) وإذا كان أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يختلفن في سنة النبي(4) صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا كان أبو هريرة يتناقض ويختلف مع ...
	______________________________
	(2) إشارة إلى إختلافهما في محاربة مانعي الزكاة وقد أشرنا إلى المصادر فارجع إليها. (3) إشارة إلى قصة فدك وحديث نحن معشر الانبياء لا نورث، أشرنا إلى المصادر. (4) إشارة إلى قصة رضاعة الكبير التي روتها عائشة وخالف عنها أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم....


	{126}
	ورغم قلة عدد المذاهب إلا أنهم يختلفون في أغلب المسائل الفقهية وذلك من أجل إختلافهم في السنة النبوية فقد يبني أحدهم حكمه في مسألة طبق ما صححه من حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بينما يجتهد غيره برأيه أو يقيس على مسألة أخرى لفقدان النص والحديث.


	a23
	3 - إختلاف السنة والشيعة في السنة النبوية
	أما إختلاف السنة والشيعة في هذه المسألة فقد يكون لسببين رئيسيين أحدهما عدم صحة الحديث عند الشيعة إذا كان أحد الرواة من المطعون في عدالته ولو كان من الصحابة. إذ أن الشيعة لا يقولون بعدالة الصحابة أجمعين كما هو الحال عند أهل السنة والجماعة. أضف إلى ذلك ...

	{127}
	فأهل السنة يعنون به الخلفاء الأربعة، أما الشيعة فيعنون به الأئمة الإثني عشر إبتداء من علي بن أبي طالب وإنتهاء بالمهدي محمد بن الحسن العسكري (عليه السلام). أو كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الخلفاء من بعدي إثنا عشر كلهم من قريش». فالشيعة يعنون به الأئ...
	______________________________
	(1) الخوارزمي في المناقب ص 44. ينابيع المودة ص 233. الإصابة لابن حجر العسقلاني ج 1 ص 25 كفاية الطالب ص 334. منتخب كنز العمال ج 5 ص 36 إحقاق الحق ج 6 ص 37.


	{128}
	وقوله: «أنت يا علي تبين لأمتي ما اختلفوا فيه من بعدي»(1). فإذا كان القرآن وهو كتاب الله الغزيز يتطلب من يقاتل في سبيل تفسيره وتوضيحه، لأنه كتاب صامت لا ينطق، وهو حمال أوجه متعددة وفيه الظاهر والباطن فكيف بالأحاديث النبوية؟! وأذا كان الأمر كذلك في الكت...
	(2) (كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعاً قالت أخراهم لأولاهم، ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون)(3) وهل كانت الضلالة إلا من ذلك؟ فليس هناك أمة لم يبعث الله فيهم رسولاً أوضح لهم السبيل وأنار لهم ...
	ولكن الأهواء والأطماع وحب الدنيا هو الذي جر النصارى لذلك ألم يبشرهم
	______________________________
	(1) مستدرك الحاكم ج 3 ص 122 تاريخ دمشق لابن عساكر ج 2 ص 488. المناقب للخوارزمي ص 236 كنوز الحقائق للمناوي ص 203. منتخب كنز العمال ج 5 ص 33 ينابيع المودة ص 182. (2) سورة الأحزاب آية 66 - 68. (3) سورة الأعراف آية 38.


	{129}
	عيسى بمحمد؟ ومن قبله موسى كذلك، وكنهم تأولوا إسم محمد وأحمد «بالمنقذ» وهم حتى الآن ينتظرونه. وهل كانت أمة محمد على مذاهب وفرق متعددة إلى «ثلاث وسبعين كلها في النار إلى فرقة واحدة» إلا بسبب التأويل: وها نحن نعيش اليوم بين هذه الفرق هل هناك فرقة واحدة ت...
	______________________________
	(1) سورة البقرة آية 204.


	{130}
	الإمام علياً يعرف ذلك لأنه باب مدينة العلم، فأجابهم «إنها كلمة حق يراد بها باطل». نعم كثيرة هي كلمات الحق التي يراد بها الباطل، كيف ذلك؟ عندما يقول الخوارج للإمام علي الحكم لله ليس لك يا علي، فهل سيظهر الله على الأرض ويفصل بينهم في ما اختلفوا فيه؟ أم ...

	{131}
	الحسين وإسلام يزيد الذي قتل أهل البيت باسم الإسلام وادعى أن الحسين خرج عن الإسلام بخروجه عليه وهناك إسلام أئمة أهل البيت وشيعتهم، وإسلام الحكام وشعوبهم، وعلى مر التاريخ نجد إختلافا بين المسلمين وهناك إسلام متسامح كما يسميه الغرب لأن أتباعه ألقوا بالمو...
	______________________________
	(1) مسند الإمام أحمد بن حنبل ج 5 ص 122. الدر المنثور للسيوطي ج 2 ص 60 كنز العمال ج 1 ص 154. مجمع الزوائد ج 9 ص 162 ينابيع المودة ص 38 و 183. عبقات الأنوار ج 1 ص 16 - الحاكم في المستدرك ج 3 ص 148.


	{132}
	والحقيقة في هذا البحث هي في جانب الشيعة الذين إتبعوا وصية رسول الله في عترته وقدموهم على أنفسهم وجعلوهم أئمتهم يتقربون إلى الله بحبهم والإقتداء بهم فهنيئاً لهم بالفوز في الدنيا وفي الآخرة حيث يحشر المرء مع من أحب فكيف بمن أحبهم واقتدى بهديهم. قال الزم...


	a24
	القضاء والقدر (عند أهل السنة)
	كان موضوع القضاء والقدر لغزاً عويصاً في ما مضى من حياتي إذ لم أجد فيه تفسيراً شافياً وكافياً يريح فكري ويقنع قلبي، وبقيت محتاراً، بين ما تعلمته في مدرسة اهل السنة من أن الإنسان مسيّر في كل أفعاله بما يوافق: «كل مسيّر لما خلق له» وأن الله سبحانه يبعث إ...
	______________________________
	(1) صحيح مسلم ج 8 ص 44. (2) سورة الأنبياء آية 23. (3) سورة البروج آية 16.


	{134}
	وقسماً آخر في الجحيم - ثم هو رحمن رحيم بعباده لا يظلم مثقال ذرة(1) (وما ربك بظلام للعبيد)(2) - (إن الله لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون)(3) ثم هو أحن عليه من المرأة على ولدها كما جاء ذلك في الحديث الشريف(4). وكثيراً ما يتراءى هذا التناقض ...
	______________________________
	(1) سورة النساء آية 40. (2) سورة فصلت آية 46. (3) سورة يونس آية 44. (4) صحيح البخاري ج 7 ص 75. (5) سورة الزلزلة آية 7-8. (6) سورة الإنسان آية 30. (7) سورة فاطر آية 8.


	{135}
	الباردة، فجمدت العقول وتحجرت وأصبح الإيمان بأن الزواج بالمكتوب، والطلاق بالمكتوب، وحتى الزنا فهو مكتوب إذ يقولون: مكتوب على كل فرج إسم ناكحه، وكذلك شرب الخمر، وقتل النفس وحتى الأكل والشرب، فلا تأكل ولا تشرب إلا ما كتبه الله لك! قلت لبعض علمائنا بعد إس...
	فهذا يدل على مرتبة الإختيار وفي شأن الطلاق (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)(2) وهو أيضاً إختيار وفي الزنا قال (ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً)(3) وهو أيضاً دليل الإختيار وفي الخمر قال (إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة وا...
	______________________________
	(1) سورة النساء آية 3 (2) سورة البقرة آية 229. (3) سورة الإسراء آية 32. (4) سورة المائدة آية 91. (5) سورة الأنعام آية 151. (6) سورة النساء آية 93. (7) سورة الأعراف آية 31.


	{136}
	والعبد مسيّر في كل أفعاله؟؟ أجابني: بأن الله سبحانه هو وحده الذي يتصرف في الكون واستدل بقوله (قل اللهم مالك الملك تؤت الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير)(1). قلت: لا خلاف بيننا في مشيئة الله سبح...
	______________________________
	(1) سورة آل عمران آية 26.


	{137}
	الملك ممن تشاء...).
	قلت: إذاً فكل إنحراف وكل ضلالة وكل جريمة وقعت في الإسلام بسبب الملوك والأمراء فهي من الله، لأنه هو الذي أمّر هؤلاء على رقاب المسلمين؟ أجاب: وهو كذلك، ومن الصالحين من قرأ (وإذا أردنا أن نهلك قرية أمّرنا مترفيها أي جعلناهم أمراء). قلت متعجباً: إذاً فقتل...

	{138}
	ليختاروا من يشاؤون؟ قال: نعم ولا زلت على ذلك وسأبقى على ذلك إن شاء الله! قلت: فكيف توفّق بين القولين: إختيار الله وإختيار الناس بالشورى؟ قال: بما أن المسلمين إختاروا أبابكر فقد إختاره الله! قلت: أنزل عليهم الوحي في السقيفة يدلهم على إختيار الخليفة؟ قا...

	{139}
	نعم هذه عقيدة أهل السنة في خصوص القضاء والقدر أو قل هذه عقيدتي عندما كنت سنيا. ومن الطبيعي أن أعيش بهذه العقيدة مشوش الفكر بين المتناقضات ومن الطبيعي أن نبقى في جمود دائم وننتظر ان يغيّر الله ما بنا، عوض أن نغيّر نحن ما بأنفسنا لكي يغيّر الله ما بنا، ...
	______________________________
	(1) تاريخ الطبري حصار عثمان وتاريخ ابن الاثير.


	{140}
	عثمان لأنه يتهم رب العزة والجلالة بأنه أعانه على قتل المسلمين ليتآمر عليهم وخطبة معاوية هذه مشهورة(1). وحتى في إختيار ليزيد إبنه وتوليته على الناس رغم أنوفهم فقد إدعى معاوية أن الله هو الذي إستخلف إبنه يزيداً على الناس وذلك ما رواه المؤرخون، عندما كتب...
	______________________________
	(1) مقاتل الطالبين ص 70 وابن كثير ج 8 ص 131 وابن أبي الحديد ج 3 ص 16 (2) الإمامة والسياسة ج 1 ص 151 بيعة معاوية ليزيد بالشام. (3) مقاتل الطالبين - مقتل الحسين.



	a25
	عقيدة الشيعة في القضاء والقدر
	وما إن عرفت علماء الشيعة(1) وقرأت كتبهم حتى إكتشفت علماً جديداً في القضاء والقدر. وقد أوضحه الإمام علي (عليه السلام) بأوضح بيان وأشمله إذ قال لمن سأله عن القضاء والقدر: «ويحك لعلك ظننت قضاء لازماً وقدراً حاتماً، ولو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب، وسقط ...
	______________________________
	(1) كالشهيد محمد باقر الصدر طيّب الله ثراه الذي أفادني كثيراً في الموضوع وكالسيد الخوئي والعلامة محمد علي الطباطبائي والسيد الحكيم وغيرهم. (2) شرح نهج البلاغة للشيخ محمد عبده ج 4 ص 673.


	{142}
	فما أوضحه من بيان، وما قرأت في الموضوع كلاماً أبلغ منه وبرهاناً أدل على الحقيقة منه، فالمسلم يقتنع بأن أعماله هي من محض إرادته واختياره، لأن الله سبحانه أمرنا ولكنه ترك لنا حرية الإختيار وهو قول للإمام «إن الله أمر عباده تخييرا». كما أنه سبحانه نهانا ...
	(1) ثم بعد ذلك يخاطب الإمام علي ضمير الإنسان ليصل إلى أعماق وجدانه فيأتي بالدليل القاطع على أنه لو كان الإنسان مجبوراً على أفعاله، كما يعتقده البعض لكان إرسال الأنبياء وإنزال الكتب ضرباً من اللعب والعبث الذي يتنزّه الله جل جلاله عنه، لأن دور الأنبياء ...
	______________________________
	(1) سورة الكهف آية 29. (2) سورة الإسراء آية 9.


	{143}
	وإذا محصنا قول الشيعة في القضاء والقدر وجدناه قولاً سديداً ورأياً رشيداً، فبينما فرّطت طائفة فقالت بالجبر أفرطت أخرى فقالت بالتفويض، جاء أئمة أهل البيت سلام الله عليهم ليصححوا المفاهيم والمعتقدات ويرجعوا بهؤلاء وأولئك، فقالوا: «لا جبر ولا تفويض ولكن أ...
	______________________________
	(1) عقائد الشيعة في القضاء والقدر. (2) سورة الشمس آية 6 - 10.


	{144}
	ب- مسيّر في كل ما يحيط به من نواميس الكون وحركته الخاضعة كلها لمشيئة الله سبحانه بكل أجزائها ومركّباتها وأجرامها وذراتها، فالإنسان ليس له أن يختار جنسه من ذكورة وأنوثة ولا أن يختار لونه فضلاً عن إختيار أبويه ليكون في أحضان أبوين موسرين بدلاً من أن يكو...
	______________________________
	(1) سورة القيامة آية 36 - 40.


	{145}
	الرابعة عشر من عمره حتى كان أعلم أهل زمانه(1). سأله سائل عن معنى قول جده الإمام الصادق «لاجبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين» فأجابه الإمام الرضا: «من زعم أن الله يفعل أفعالنا، ثم يعذبنا عليها فقد قال بالجبر، ومن زعم أن الله فوّض أمر الخلق والرزق إلى حججه...
	______________________________
	(1) العقد الفريد لابن عبد ربه. ج 3 ص 42. (2) ابن حجر في الصواعق المحرقة ص 148. مجمع الزوائد ج 9 ص 163. ينابيع المودة ص 41 - الدر المنثور للسيوطي ج 2 ص 60 كنز العمال ج 1 ص 168 أسد الغابة ج 3 ص 137 عبقات الأنوار ج 1 ص 184.



	a26
	تعليقة على الخلافة ضمن القضاء والقدر
	والطريف في هذا الموضوع أن اهل السنة والجماعة رغم إعتقادهم بالقضاء والقدر الحتمي وأن الله سبحانه هو الذي يسيّر عباده في أعمالهم وليس لهم الخيرة في شيء، ولكنهم في أمر الخلافة يقولون بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مات وترك الأمر شورى بين الناس ليخ...

	{148}
	وأما الشيعة عندما يقولون بأن الله سبحانه خيّر عباده في أفعالهم، فلا يتناقضون مع قولهم بأن الخلافة هي باختيار الله وحده (وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة)
	لأن الخلافة كالنبوة ليست هي من أعمال العباد ولا موكولة إليهم، فكما أن الله يصطفي رسوله من بين الناس ويبعثه فيهم فكذلك بالنسبة لخليفة الرسول، وللناس أن يطيعوا أمر الله ولهم أن يعصوه، كما وقع بالفعل في حياة الأنبياء وعلى مر العصور فيكون العباد أحراراً ف...
	______________________________
	(1) سورة طه آية 123 - 126. (2) سورة الأنعام آية 112. (3) سورة الصافات آية 24



	a27
	الخمس
	وهو أيضاً من المواضيع الذي يختلف فيه الشيعة والسنة وقبل الحكم لهم أو عليهم. لابد لنا من بحث موجز في موضوع الخمس: ولنبدأ بالقرآن الكريم. قال تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل...)(1). وقد ق...
	______________________________
	(1) سورة الأنفال آية 41. (1) صحيح البخاري ج 4 ص 44.


	{150}
	فقط، وفسّروا قوله سبحانه وتعالى: (واعلموا أن ما غنمتم من شيء)
	يعني ما حصّلتم خلال الحرب. هذه خلاصة أقوال الفريقين في الخمس وقد كتب علماء الفريقين عدة مقالات في المسالة. ولست أدري كيف أقنع نفسي أو غيري بآراء أهل السنة التي اعتمدت على ما أظن أقوال الحكام من بني أمية وعلى رأسهم معاوية بن أبي سفيان الذي إستأثر بأموا...

	{151}
	في خصوص النصوص الصريحة من الكتاب والسنة(1). ولو أردنا إستقصاء ذلك لاستوجب كتاباً خاصاً، ويكفي الباحث أن يرجع إلى كتاب «النص والإجتهاد» ليعرف كيف يتلاعب المتأولون بأحكام الله سبحانه. وأنا كباحث ليس لي أن أتأول الآيات القرآنية والأحاديث النبوية حسب ما أ...
	______________________________
	(1) جمع الإمام شرف الدين في كتابه النص والإجتهاد أكثر من مائة مورد تأولوا فيها النصوص الصريحة فعلى الباحثين قراءة هذا الكتاب لأنه ما جمع إلا ما أخرجوه علماء السنة معترفين بصحته. (2) صحيح البخاري ج 2 ص 137 (باب في الركاز الخمس). (3) صحيح البخاري ج 2 ص ...


	{152}
	غنيمة. وبما أخرجه البخاري في صحيحه يتبين لنا أن الخمس لا يختص بغنائم الحرب. فرأي الشيعة يبقى دائماً مصداق الحقيقة التي لا تناقض فيها ولا إختلاف وذلك لأنهم يرجعون في كل أحكامهم وعقائدهم إلى أئمة الهدى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً، والذين ه...

	{153}
	ولكن للأسف الشديد كانت السلطة والقيادة في يد غيرهم الذين إغتصبوا الخلافة بالقوة والقهر وبقتل الصلحاء من الصحابة واغتيالهم كما فعل ذلك معاوية، وبدلوا أحكام الله بما إقتضته مصالحهم السياسية والدنيوية فضلوا وأضلوا وتركوا هذه الأمة تحت الحضيض لم تقم لها ق...


	a28
	التقليد
	يقول الشيعة: أما فروع الدين وهي أحكام الشريعة المتعلقة بالأعمال العبادية: كالصلاة والصيام، والزكاة والحج فالواجب في أحكامها أحد الأمور الثلاثة: أ-أن يجتهد وينظر الإنسان في أدلة الأحكام إذا كان أهلاً لذلك. ب-أو أن يحتاط في أعماله إذا كان يسعه الإحتياط....

	{155}
	«من أراد الله به خيراً فقهه في الدين» وقول الشيعة هذا لا يختلف عن قول أهل السنة والجماعة، إلا في شرط حياة المجتهد. غير أن الخلاف الواضح بينهم هو في العمل بالتقليد إذ أن الشيعة يعتقدون بأن المجتهد الجامع للشروط المذكورة، هو نائب للإمام عليه السلام في ح...

	{156}
	ولما حضرت الفتاة وزوجها لدى القاضي وسألها عن السبب في الهروب من البيت والزواج بدون إذن وليها قالت: سيدي، أنا عمري خمسة وعشرون عاماً وأحببت الزواج من هذا الرجل على سنة الله ورسوله، ولأن أبي يريد أن يزوجني بمن أكره، فتزوجت على رأي أبي حنيفة الذي يعطيني ...

	{157}
	والرجوع للإجتهاد لما تقتضيه مصلحة الزمان ولما إستجد من أمور كانت مجهولة في زمن الأئمة الأربعة. أما الشيعة فلا يجوّزون تقليد الميت ويرجعون في كل أحكامهم إلى المجتهد الحي الجامع للشروط التي ذكرناها سابقاً وذلك بعد غيبة الإمام المعصوم والذي كلفهم بالرجوع...

	{158}
	والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى (وما فرطنا في الكتاب من شيء)(1).
	______________________________
	(1) سورة الأنعام آية 38.



	a29
	العقائد التي يشنع بها أهل السنة على الشيعة
	ومن العقائد التي يشنع بها أهل السنة على الشيعة ما هو محض التعب
	المقيت الذي أولده الأمويون والعباسيون في صدر الإسلام، بما كانوا يحقدون على الإمام علي ويبغضونه حتى لعنوه على المنابر أربعين عاماً. فلا غرابة ان يشتموا كل من تشيع له ويرموه بكل عار وشنار حتى وصل الأمر بهم أن يقال لأحدهم يهودي أحب إليه من أن يقال له شيع...
	______________________________
	(1) مصنف «الهداية» كما أخرج الزمخشري في كتابه ربيع الأبرار بأن أول من تختّم باليسار خلاف السنة النبوية هو معاوية بن أبي سفيان.


	{160}
	وهذا حجة الإسلام أبو حامد الغزالي يقول: إن تسطيح القبور هو المشروع في الدين لكن لما جعلته الرافضة شعاراً لهم عدلنا عنه إلى التسنيم. وهذا ابن تيمية الموصوف بالمصلح المجدد عند بعضهم يقول: ومن هنا ذهب من ذهب من الفقهاء إلى ترك بعض المستحبات إذا صارت شعار...
	______________________________
	(1) منهاج السنة لابن تيمية ج 2 ص 143 (التشبه بالروافض) (2) شرح المواهب للزرقاني ج 5 ص 13. (3) الزمخشري في كتاب ربيع الأبرار.


	{161}
	واتبعتم سنة عمر في بدعته للتراويح خلافاً للسنة النبوية التي أمرت المسلمين بصلاة النافلة في بيوتهم فرادى لا جماعة كما أثبت ذلك البخاري في صحيحه(1) وكما اعترف عمر نفسه بأنها بدعة(2) ابتدعها مع أنه لم يصلها لأنه لا يؤمن بها، فقد جاء في البخاري عن عبد الر...
	______________________________
	(1) صحيح البخاري ج 7 ص 99 (باب ما يجوز من الغصب والشدة لأمر الله عز وجل). (2،3) صحيح البخاري ج 2 ص 252 (كتاب صلاة التراويح). (4) صحيح البخاري: ج 7 ص 99 (باب ما يجوز من الغصب والشدة لأمر الله عز وجل) (5) صحيح البخاري ج 2 ص 35 وكذلك تأولت عائشة فصلت أرب...


	{162}
	أفبعد هذا يبقى دليل على قول الجهلة الذين يدعون بأن الشيعة إتبعوا علي بن أبي طالب، أما أهل السنة فإنهم إتبعو رسول الله؟ أيريد هؤلاء أن يثبتوا بأن علياً خالف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وابتدع ديناً جديداً؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم، فعلي هو محض ا...
	______________________________
	(1) الصواعق المحرقة لابن حجر ص 106 - ذخائر العقبى ص 64. الرياض النضرة ج 2 ص 215- إحقاق الحق ج 7 ص 217.


	{163}
	ونحن إذا بحثنا في أقوال الطرفين مجردين عن العاطفة فسوف لا نجد بعداً شاسعاً بين معتقداتهم، ولا نجد مبرراً لهذا التهويل وهذا التشنيع، لأنك عندما تقرأ كتب السنة الذي يشتمون الشيعة، يخيل إليك بأن الشيعة ناقضوا الإسلام وخالفوه في مبادئه وتشريعه، وابتدعو دي...


	a30
	العصمة
	يقول الشيعة: ونعتقد أن الإمام كالنبي يجب أن يكون معصوماً من جميع الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن، من سن الطفولة إلى الموت، عمداً وسهواً. كما يجب أن يكون معصوماً من السهو والخطأ والنسان، لأن الأئمة حفظة الشرع والقوامين عليه حالهم في ذلك حال النبي ...
	______________________________
	(1) عقائد الإمامية ص 67 العقيدة رقم 24.


	{166}
	قال تعالى: (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا...)
	(1). فإذا كان إذهاب الرجس الذي يشمل كل الخبائث، والتطهير من كل الذنوب، لا يفيد العصمة، فما هو المعنى إذاً؟؟ يقول الله تعالى: (إن الذين إتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون)(2). فإذا كان المؤمن التقي يعصمه الله من مكايد الشيطان إذا حاول...
	وغيرها ولكن نكتفي بهذا القدر روماً للإختصار دائماً.
	______________________________
	(1) سورة الأحزاب آية 33. (2) سورة الأعراف آية 201. (3) سورة فاطر آية 32. (4) العقد الفريد لابن عبد ربه ج 3 ص 42.


	{167}
	وبعد القرآن الكريم فإليك ما ورد في السنة النبوية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يا أيها الناس إني تارك فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي(1). وهو كما ترى صريح بأن الأئمة من أهل البيت معصومون أولاً لأن كتاب الله معصوم لا يأ...
	______________________________
	(1) صحيح الترمذي ج 5 ص 328. الحاكم في المستدرك ج 3 ص 148. الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ج 5 ص 189. (2) مستدرك الحاكم ج 2 ص 343. كنز العمال ج 5 ص 95. الصواعق المحرقة لابن حجر ص 184.


	{168}
	جنة الخلد، فليتول علياً وذريته من بعده فإنهم لن يخرجوكم باب هدى ولن يدخلوكم باب ضلالة»(1). وهو كما ترى صريح في أن الأئمة من أهل البيت وهم علي وذريته معصومون عن الخطأ لأنهم لن يدخلوا الناس الذين يتبعوهم في باب ضلالة، ومن البديهي أن الذي يجوز عليه الخطأ...
	______________________________
	(1) كنز العمال ج 6 ص 155. ومجمع الزوائد للهيثمي ج 9 ص 108. الإصابة لابن حجر العسقلاني - الطبراني في الجامع الكبير. تاريخ ابن عساكر ج 2 ص 99. مستدرك الحاكم ج 3 ص 128 حلية الأولياء ج 4 ص 349 - إحقاق الحق ج 5 ص 108. (2) تفسير الطبري ج 13 ص 108 تفسير الرا...


	{169}
	من مات منا وليس بميت، ويبلى من بلي منا وليس ببال، فلا تقولوا بما لا تعرفون فإن أكثر الحق فيما تنكرون، واعذروا من لا حجة لكم عليه وأنا هو، ألم أعمل فيكم بالثقل الأكبر وأترك فيكم الثقل الأصغر، وركزت فيكم راية الإيمان...»(1). وبعد هذا البيان من القرآن ال...
	______________________________
	(1) نهج البلاغة للإمام علي ج 1 ص 155. وقد علق الشيخ محمد عبده في شرحه لهذه الخطبة بقوله: إنه يموت الميت من أئمة أهل البيت وهو في الحقيقة غير ميت. لبقاء روحه ساطعة النور في عالم الظهور.


	{170}
	يحرم الله منه عباده المتقين كما تقدم في أية (الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون).
	وهذه العصمة الموقوتة لعباد الله في حالة معينة، قد تزول لفقد سببها ألا وهي التقوى، فالعبد إذا كان بعيداً عن تقوى الله لا يعصمه الله، أما الإمام الذي إصطفاه الله سبحانه فلا يحيد ولا يتزحزح عن التقوى وخشية الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في القرآن الحكيم حكا...
	______________________________
	(1) سورة يوسف آية 24.



	a31
	عدد الأئمة (الاثني عشر)
	يقول الشيعة بأن عدد الأئمة المعصومون بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو إثنا عشر إماماً لا يزيدون ولا ينقصون، وقد ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأسمائهم وعددهم(1) وهم: 1- الإمام علي بن أبي طالب. 2- الإمام الحسن بن علي. 3- الإمام الحسين بن ...
	______________________________
	(1) ينابيع المودة للقندوزي الحنفي ص 99 الجزء الثالث.


	{172}
	11- الإمام الحسن بن علي (العسكري). 12- الإمام محمد بن الحسن (المهدي المنتظر). فهؤلاء هم الأئمة الإثنا عشر الذين تقول الشيعة بعصمتهم، حتى لا ينطلي المكر على بعض المسلمين. فالشيعة لا يعترفون قديماً وحديثاً بالعصمة إلا لهؤلاء الأئمة الذين سماهم رسول الله...
	______________________________
	(1) صحيح البخاري ج 8 ص 127. صحيح مسلم ج 6 ص 3.



	a32
	علم الأئمة
	ومما يشنع به أهل السنة والجماعة على الشيعة قولهم: بأن الأئمة من أهل البيت سلام الله عليهم قد خصهم الله سبحانه بعلم لم يشاركهم فيه أحد من الناس، ومن أن الإمام يكون أعلم أهل زمانه فلا يمكن أن يسأله أحد فيعجز عن الجواب! فهل لهذا الإدعاء من دليل؟ ولنبدأ ك...
	______________________________
	(1) سوره فاطر آية 32.


	{174}
	مشاهير القضاة، وأعد له كل واحد منهم أربعين مسألة، فأجاب عليها وأفحمهم وأقرّوا له بالأعلمية(1) وإذا كان هذا الإمام الثامن ولما يبلغ من العمر أربعة عشر عاماً عندما وقعت هذه المحاورة بينه وبين الفقهاء الذين أقروا له بالأعلمية فكيف يستغرب بعدها قول الشيعة...
	(3). أقسم سبحانه في هذه الآية بقسم عظيم بأن القرآن الكريم له أسرار ومعان باطنية مكنونة، لا يدرك معانيها وحقائقها إلا المطهرون، وهم أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. دلت الآية أيضاً على أن للقرآن باطناً إختص الله سبحانه به أئمة أهل ا...
	______________________________
	(1) العقد الفريد لابن عبد ربه ج 3 ص 42. (2) سورة البقرة آية 269. (3) سورة الواقعة آية 75 - 79.


	{175}
	أعلم منكم»(1). وكما قال الإمام علي نفسه: «أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذباً وبغياً علينا أن رفعنا الله ووضعهم، وأعطانا وحرمهم، وأدخلنا وأخرجهم، بنا يستعطي الهدى ويستجلي العمى.. إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم لا تصلح على ...
	(3) وهذه الآية أيضاً نزلت في أهل البيت (عليهم السلام)(4). وتفيد بأن الأمة لابد لها بعد فقد نبيها أن ترجع إلى الأئمة من أهل البيت لمعرفة الحقائق، وقد رجع الصحابة رضي الله عنهم إلى الإمام علي بن أبي طالب ليبيّن لهم ما أشكل عليهم، كما رجع الناس على مر ال...
	______________________________
	(1) الصواعق المحرقة لابن حجر الشافعي ص 148 - الدر المنثور للسيوطي ج 2 ص 60. كنز العمال ج 1 ص 168 أسد الغابة في معرفة الصحابة ج 3 ص 137 (2) نهج البلاغة ج 2 ص 143 شرح محمد عبده الخطبة رقم 143. (3) سورة النحل آية 43 وسورة الأنبياء آية 7. (4) تفسير الطبري...


	{176}
	إذا كان الأمر كذلك باعتراف أئمة أهل السنة والجماعة فلماذا كل هذا التشنيع وهذا الإستنكار بعد هذه الأدلة وبعدما أثبت تاريخ المسلمين كافة بأن أئمة أهل البيت عليهم السلام كانوا أعلم أهل زمانهم، فأي غرابة في أن يخص الله سبحانه وتعالى أولياءه «الذين اصطفاهم...
	______________________________
	(1) سورة الأنفال آية 42.



	a33
	البداء
	وهو أن يبدو له شيء في أمر ما يريد فعله ثم يتغيّر رأيه في ذلك الشيء فيفعل فيه غير ما عزم على فعله سابقاً. وأما قول الشيعة بالبداء ونسبته إلى الله تعالى والتشنيع عليهم بأنه يستوجب نسبة الجهل والنقص إلى الله سبحانه وتعالى - كما يريد أهل السنة والجماعة حم...

	{178}
	وتعالى: (يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب)
	(1) وهذا القول يقول به أهل السنة والجماعة كما يقول به الشيعة، فلماذا يشنع على الشيعة ولا يشنع على اهل السنة والجماعة القائلين بأن الله سبحانه يبدل الأحكام ويغير الآجال والأرزاق. فقد أخرج ابن مردوية وابن عساكر عن علي رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى ...
	______________________________
	(1) سورة الرعد: آية 39. (2) جلال الدين السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور ج 4 ص 661. (3) صحيح البخاري ج 4 ص 78 (كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة).


	{179}
	ثم فرضت علي خمسون صلاة فأقبلت حتى جئت موسى، فقال: ما صنعت؟ قلت: فرضت علي خمسون صلاة. قال: أنا أعلم بالناس منك عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة وإن أمتك لا تطيق، فارجع إلى ربك فسله، فرجعت فسالته فجعلها أربعين، ثم مثله، ثم ثلاثين ثم مثله فجعل عشرين، ثم مث...
	______________________________
	(1) صحيح البخاري ج 4 ص 250 (باب المعراج) صحيح مسلم ج 1 ص 101 (باب الإسراء برسول الله وفرض الصلوات).


	{180}
	تتماشى ومفاهيم الدين الإسلامي وروح القرآن (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)
	ولولا إعتقادنا - سنة وشيعة - بأن الله سبحانه يبدل ويغير، لما كان لصلاتنا ودعائنا من فائدة ولا تعليل ولا تفسير، كما أننا نؤمن جميعاً بأن الله سبحانه يبدل الأحكام، وينسخ الشرائع من نبي لآخر بل وحتى في شريعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هناك ناسخ ومنسوخ...

	{181}
	قولهم بأن الله سبحانه يبدو له فيغيّر ويبدّل الحكم خمس مرات في فريضة واحدة وفي ليلة واحدة وهي ليلة المعراج - لعن الله التعصب الأعمى والعناد المقيت الذي يغطي الحقائق ويقلبها ظهر على عقب، فيتحامل المتعصب على من يخالفه في الرأي وينكر عليه الأمور الواضحة و...

	{182}
	أحب إليك قال: يرد الله بصري، فمسحه فرد الله إليه بصره، قال: فأي المال أحب إليك، قال: الغنم، فأعطاه شاة ولوداً... ثم رجع الملك بعد أن تكاثرت عند هؤلاء الإبل والبقر والغنم حتى أصبح يملك كل منهم قطيعاً فأتى الأبرص والأقرع والأعمى كل على صورته، وطلب من كل...
	______________________________
	(1) صحيح البخاري ج 2 ص 259. (2) سورة الحجرات آية 11. (3) سورة سبأ آية 24.



	a34
	التقية
	وكما قدمنا بالنسبة إلى القول بالبداء فإن التقية هي أيضاً من الأمور المستنكرة عند أهل السنة والجماعة وهم ينبزون بها إخوانهم الشيعة ويعتبرونهم منافقين إذ يظهرون ما لا يبطنون!! وكثيراً ما حاورت البعض منهم وحاولت إقناعهم بأن التقية ليست نفاقاً، ولكنهم لم ...

	{184}
	تعالى: (إلا أن تتقوا منهم تقاة)(1) قال: التقية باللسان، من حمل على أمر يتكلم به وهو معصية لله فيتكلم به مخافة الناس، وقلبه مطمئن بالإيمان، فإن ذلك لا يضره، إنما التقية باللسان(2). -وأخرج الحاكم وصححه، والبيهقي في سننه من طريق عطاء عن أبن عباس في قوله ...
	قال: التقاة هي التكلم باللسان والقلب مطمئن بالإيمان(3). -واخرج عبد بن حميد عن الحسن قال: التقية جائزة إلى يوم القيامة(4) -واخرج عبد بن أبي رجاء أنه كان يقرأ: (إلا أن تتقوا منهم تقية)
	(5). -واخرج عبد الرزاق وابن سعد وابن جرير، وابن أبي حاتم وابن مردويه، وصححه الحاكم في المستدرك، والبيهقي في الدلائل: قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما وراءك شيء؟ قال: شر، ما تركت حتى نلت منك وذكرت آ...
	-واخرج ابن سعد عن محمد بن سيرين: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقي عماراً وهو يبكي، فجعل يمسح عن عينيه ويقول: «أخذك الكفار فغطوك في الماء فقلت كذا وكذا فإن عادوا فقل لهم ذلك»(7)
	______________________________
	(1) سورة آل عمران آية 28. (2) الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي. (3) سنن البيهقي - مستدرك الحاكم. (4،5) جلال الدين السيوطي في الدر المنثور ج 2 ص 176. (6) سورة النحل آية 106. (7) الطبقات الكبرى لابن سعد.


	{185}
	-وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه من طريق علي عن ابن عباس قي قوله تعالى: (من كفر بالله...)
	الآية قال: أخبر الله سبحانه: أن من كفر بالله من بعد إيمانه فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم، فأما من أكره، فتكلم بلسانه وخالفه قلبه بالإيمان لينجو بذلك من عدوه، فلا حرج عليه، لأن الله سبحانه إنما يؤاخذ العباد بما عقدت عليه قلوبهم(1). -وأخرج ابن أبي شيب...
	(2). - وأخرج البخاري في صحيحه في باب المداراة مع الناس ويذكر عن أبي الدرداء قال: «إنا لنكشر في وجوه أقوام وأن قلوبنا لتلعنهم».(3) -وأخرج الحلبي في سيرته قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدينة خيبر، قال له حجاج بن علاط: يا رسول الله إن لي...
	______________________________
	(1) سنن البيهقي. (2) الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي ج 2 ص 178. (3) صحيح البخاري ج 7 ص 102. (4) السيرة الحلبية ج 3 ص 61. (5) إحياء علوم الدين لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي.


	{186}
	-وأخرج جلال الدين السيوطي في كتاب الأشباه والنظائر. قال: «ويجوز أكل الميتة في المخمصة، وإساغة اللقمة في الخمر والتلفظ بكلمة الكفر، ولو عم الحرام قطراً بحيث لا يوجد فيه حلال إلا نادراً فإنه يجوز إستعمال ما يحتاج إليه». -وأخرج أبوبكر الرازي في كتابه أحك...
	قال: لا يحل لمؤمن أن يتخذ كافراً ولياً في دينه، وقوله تعالى: (إلا أن تتقوا منهم تقاة)
	يقتضي جواز إظهار الكفر عند التقية»(1). -وأخرج البخاري في صحيحه عن قتيبة بن سعيد عن سفيان عن ابن المكندر حدثه عن عروة بن الزبير ان عائشة أخبرته أنه إستأذن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل، فقال: إئذنوا له فبئس ابن العشيرة أو بئس أخو العشيرة، فلما ...
	______________________________
	(1) أحكام القرآن للرازي ج 2 ص 10 (2) صحيح البخاري ج 7 ص 81 (باب لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاحشاً ولا متفحشاً).


	{187}
	الباطن كما إعترف بذلك البخاري ومن جواز أن يقول الإنسان ما يشاء وينال من رسول الله خوفاً على ماله كما صرح بذلك صاحب السيرة الحلبية، وأن يتكلم بما فيه معصية الله مخافة الناس كما أعترف به السيوطي. فلا مبرر لأهل السنة والجماعة في التشنيع والإنكار على الشي...

	{188}
	وقد عمل بالتقية الصحابة الكرام في عهد الحكام الظالمين أمثال معاوية الذي كان يقتل كل من امتنع عن لعن علي بن أبي طالب، وقصة حجر بن عدي الكندي وأصحابه مشهورة وأمثال يزيد وابن زياد والحجاج وعبد الملك بن مروان وأضرابهم ولو شئت جمع الشواهد على عمل الصحابة ب...

	{189}
	أعود إلى الموضوع فأقول بأنالتقية ليست كما يدعي أهل السنة - بأنها ضرب من النفاق، فالعكس هو الصحيح، لأن النفاق هو إظهار الإيمان وكتمان الكفر بينما التقية أظهار الكفر وكتمان الإيمان وشتان ما بين الموقفين، هذا الموقف أعني النفاق الذي قال في شأنه سبحانه وت...
	فهذا يعني إيمان ظاهر+ كفر باطن = نفاق. أما الموقف الثاني أعني التقية التي قال في شأنها سبحانه وتعالى: (وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه)
	فهذا يعني كفر ظاهر+ إيمان باطن = تقية. فأن مؤمن آل فرعون كان يكتم في الباطن إيمانه ولا يعلم به إلا الله ويتظاهر لفرعون وللناس جميعاً أنه على دين فرعون - (وقد ذكره الله في محكم كتابه تعظيماً لقدره). وتعالى معي الآن أيها القارئ الكريم لتعرف قول الشيعة ف...

	{190}
	لغاية الهدم والتخريب - كما يريد أن يصورها بعض أعدائهم غير المتورعين في إدراك الأمور على وجهها ولا يكلفون أنفسهم فهم الرأي الصحيح عندنا. كما أنه ليس معناها أنها تجعل الدين وأحكامه سراً من الأسرار لا يجوز أن يذاع لمن لا يدين به، كيف وكتب الإمامية ومؤلفا...


	a35
	المتعة (أو الزواج المؤقت)
	والمقصود بها نكاح المتعة، أو الزواج المنقطع، أو الزواج المؤقت إلى أجل مسمى، وهي كالزواج الدائم لا تصح إلا بعقد يشتمل على قبول وإيجاب، كأن تقول المرأة للرجل زوجتك نفسي بمهر قدره كذا ولمدة كذا فيقول الرجل قبلت. ولهذا الزواج شروطه المذكورة في كتب الفقه ع...

	{192}
	الله كان عليما حكيما). كما أنهم متفقون في أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذن بها واستمتع الصحابة على عهده. إلا أنهم يختلفون في نسخها أو عدم نسخها فأهل السنة والجماعة يقولون بنسخها وأنها حرّمت بعد أن كانت حلالاً، وأن النسخ وقع بالسنة. لا بالقرآن....
	{193}
	«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي عضوا عليها بالنواجذ». أما القائلين بتحريمها لأن عمر بن الخطاب حرمها وان فعله سنة ملزمة فهؤلاء لا كلام لنا معهم ولا بحث لأنه محض التعصب والتكلف، وإلا كيف يترك المسلم قول الله وقول الرسول ويخالفهما ويتبع قول بشر م...
	______________________________
	(1) سورة الأحزاب آية 36. (2) سورة البقرة آية 139.


	{194}
	فبحثنا يتعلق فقط مع الفريق القائل بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي حرمها ونسخ القرآن بالحديث. وهؤلاء مضطربون في أقوالهم وحجتهم واهية لا تقوم على أساس متين ولو روى النهي عنه مسلم في صحيحه لأنه لو كان هناك نهي من رسول الله صلى الله عليه وآل...
	______________________________
	(1) صحيح مسلم ج 4 ص 158. (2) صحيح البخاري ج 5 ص 158.


	{195}
	وهاهو جابر بن عبد الله الانصاري يقول بصراحة: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث(1). ومما يدلنا على أن بعض الصحابة كانوا على رأي عمر وهذا ليس غريب إذ تقدم في...
	______________________________
	(1) صحيح مسلم ج 4 ض 131. (2) صحيح مسلم ج 4 ص 131. (3) الثعلبي في التفسير الكبير والطبري عند تفسير آية المتعة في تفسيره الكبير أيضاً


	{196}
	«متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، متعة الحج ومتعة النساء»(1). وهذا مسند الإمام أحمد بن حنبل خير شاهد على أن أهل السنة والجماعة مختلفون في هذه المسألة إختلافاً كبيراً فمنهم من يتبع قول الرسول فيحللها، ومنهم من يتبع قول عمر ...
	______________________________
	(1) التفسير الكبير للفخر الرازي في تفسير قوله تعالى (فما استمتعتم به منهن) (2) مسند الإمام أحمد بن حنبل ج 1 ص 337. (3) صحيح الترمذي ج 1 ص 157. (4) التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور ج 3 ص 5.


	{197}
	وهكذا يجب أن يكون العلماء أحراراً في عقيدتهم لا يتأثرون بالعاطفة ولا بالعصبية ولا تأخذهم في الله لومة لائم وبعد هذا البحث الموجز، لا يبقى لتشنيع أهل السنة والجماعة وطعنهم على الشيعة في إباحتهم نكاح المتعة مبرر ولا حجة، فضلاً عن أن الدليل القاطع والحجة...


	a36
	القول بتحريف القرآن
	هذا القول في حد ذاته شنيع لا يتحمله مسلم آمن برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كان شيعياً أم سنياً لأن القرآن الكريم تكفل رب العزة والجلالة بحفظه فقال عز من قائل (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)
	فلا يمكن لأحد أن ينقص منه أو يزيد فيه حرفاً واحداً وهو معجزة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الخالدة، والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. والواقع العملي للمسلمين يرفض تحريف القرآن لأن كثيراً من الصحابة كانوا يحفظونه عن ظهر ...

	{200}
	فرحون. وما ينسب إلى الشيعة من القول بالتحريف هو مجرد تشنيع وتهويل وليس له في معتقدات الشيعة وجود. وإذا ما قرأنا عقيدة الشيعة في القرآن الكريم، فسوف نجد إجماعهم على تنزيه كتاب الله من كل تحريف. يقول صاحب كتاب عقائد الإمامية الشيخ المظفر: «نعتقد أن القر...

	{201}
	أن نحمّل أهل السنة والجماعة مسؤولية ما كتبه وزير الثقافة المصري وعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين بخصوص القرآن والشعر الجاهلي؟ أو مارواه البخاري وهو صحيح عندهم، من نقص في القرآن وزيادة، وكذلك صحيح مسلم، وغيره(1). ولكن لنضرب عن ذلك صفحاً ونقابل السيئة...
	______________________________
	(1) إذ إن كتاب (فصل الخطاب) لا يعد شيئاً عند الشيعة، بينما روايات نقص القرآن والزيادة فيه أخرجها صحاح أهل السنة والجماعة أمثال البخاري ومسلم ومسند الإمام أحمد.


	{202}
	فكذلك الشيعة الإمامية، إنما هي روايات في بعض كتبهم كالروايات التي في بعض كتبنا، وفي ذلك يقول الإمام العلامة السعيد أبو الفضل بن الحسن الطبرسي من كبار علماء الإمامية في القرن السادس الهجري في كتاب «مجمع البيان لعلوم القرآن». «فأما الزيادة فيه فمجمع على...
	______________________________
	(1) مقال الأستاذ محمد المديني عميد كلية الشريعة في الجامع الأزهر مجلة رسالة الإسلام العدد الرابع من السنة الحادية عشر ص 382 و 383.


	{203}
	أخرج الطبراني والبيهقي إن من القرآن سورتين - إحداهما هي: بسم الله الرحمن الرحيم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير كله ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. والسورة الثانية هي: بسم الله الرحمن الرحيم - اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرج...
	______________________________
	(1) جلال الدين السيوطي في الإتقان وكذلك في الدر المنثور. (2) مسند الإمام أحمد بن حنبل ج 5 ص 132.


	{204}
	وإن أهل السنة والجماعة يقرؤون هاتين السورتين في دعاء القنوت كل صباح، وكنت شخصياً أحفظهما وأقرأ بهما في قنوت الفجر. أما الرواية الثانية ألتي أخرجها الإمام أحمد في مسنده والتي تقول بأن سورة الأحزاب ناقصة ثلاثة أرباع، لأن سورة البقرة فيها 286 آية بينما ل...
	فقال عمر بن الخطاب من أقرأكم هذا القراءة؟ فقالوا:
	______________________________
	(1) البخاري ج 2 ص 252. (2) مسند الإمام أحمد بن حنبل ج 5 ص 131.


	{205}
	أبي بن كعب، فدعاه فقال لهم عمر إقرأوا، فقرأوا: (ولو حميتم كما حموا لفسد المسجد الحرام)
	فقال أبي بن كعب لعمر بن الخطاب، نعم أنا أقرأتهم فقال عمر لزيد بن ثابت إقرأ يا زيد، فقرأ زيد قراءة العامة فقال عمر: اللهم لا أعرف إلا هذا! فقال أبي بن كعب: والله يا عمر إنك لتعلم أني كنت أحضر ويغيبون وأدنو ويحجبون، ووالله لئن أحببت لألزمن بيتي فلا أحدّ...
	فقال: يا غلام حكها، فقال هذا مصحف أبي بن كعب فذهب إليه فسأله فقال له: إنه كان يلهيني القرآن ويلهيك الصفق بالأسواق(1) وروى مثل هذا ابن الأثير في جامع الأصول وأبو داود في سننه، والحاكم في مستدركه. وأترك لك أخي القارئ أن تعلق في هذه المرة بنفسك على أمثال...
	______________________________
	(1) تاريخ دمشق للحافظ بن عساكر ج 2 ص 228.


	{206}
	فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه(1) في باب مناقب عمار وحذيفة رضي الله عنهما عن علقمة قال: قدمت الشام فصليت ركعتين ثم قلت: اللهم يسّر لي جليساً صالحاً، فأتيت قوماً فجلست إليهم فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جنبي قلت من هذا؟ قالوا: أبو الدرداء، قلت إني دعو...
	فقرأت عليه (والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى)
	قال والله لقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فيه إلى فيّ. ثم زاد في رواية أخرى قال مازال بي هؤلاء حتى كادوا يستنزلوني عن شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم(2). وفي رواية أخرى قال: (والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر وال...
	قال: أقرأنيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاه إلى فيّ فما زال هؤلاء حتى كادوا يردوني(3) فهذه الروايات كلها تفيد بأن القرآن الذي عندنا زيد فيه كلمة «وما خلق». -وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب قال: إن الله بعث محمداً صلى الله...
	______________________________
	(1) صحيح البخاري ج 4 ص 215 (2) صحيح البخاري ج 4 ص 216. (3) صحيح البخار ج 4 ص 218 (باب مناقب عبد الله بن مسعود)


	{207}
	صلى الله عليه وآله وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أين يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل والإعتراف، ثم إنا...
	وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها غير أني حفظت منها (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة)(3). وهاتان السورتان المزعومتان اللتان نسيهما أبو موسى الأشعري إحداهما تشبه براءة يعني 129 ...
	______________________________
	(1) صحيح البخاري ج 8 ص 26 (باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت). (2،3) صحيح مسلم ج 3 ص 100 (باب لو أن لابن آدم واديان لابتغى ثالثا)


	{208}
	هذه الروايات التي تدعي بأن القرآن ناقص مرة، وزائد أخرى، فلماذا هذا التشنيع على الشيعة الذين أجمعوا على بطلان هذا الإدعاء. وإذا كان الشيعي صاحب كتاب «فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الارباب» وهو المتوفى سنة 1320 هجرية كتب كتابه منذ ما يقرب مائة عام، ...
	______________________________
	(1) رسالة الإسلام العدد الرابع من السنة الحادية عشر ص 382 و 383.



	a37
	الجمع بين الصلاتين
	ومما يشنّع به على الشيعة أيضاً جمعهم بين صلاة الظهر والعصر وبين صلاة المغرب والعشاء. وأهل السنة والجماعة إذ يشنعون على الشيعة فإنهم يؤكدون في المقابل بأنهم يحافظون على الصلاة لأن الله سبحانه وتعالى يقول: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً).
	وقبل أن نحكم لهم أو عليهم يجب علينا أن نبحث في الموضوع من جميع جوانبه ونرى أقوال الطرفين: أما أهل السنة والجماعة فهم متفقون على جواز الجمع يعرفه بين الظهر والعصر ويسمى جمع تقديم، وجواز الجمع بالمزدلفة وقت العشاء بينها وبين فريضة المغرب ويسمى جمع تأخير...

	{210}
	الصريحة بجوازه لاسيما في السفر وخالفوا بذلك إجماع الأمة سنة وشيعة. وأما المالكية والشافعية والحنبلية فيقولون بجواز الجمع بين الفريضتين في السفر، ويختلفون بينهم في جوازه لعذر الخوف والمرض والمطر والطين. وأما الشيعة الإمامية فمتفقون على جوازه مطلقاً في ...

	{211}
	قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الفريضتين في المدينة في غير سفر ولا خوف ولا مطر ولا ضرورة، وإنها فقط لدفع الحرج عنا، وهذا بحمد الله ثابت عندنا من طريق الأئمة الأطهار وثابت أيضاً عندكم. - إستغربت كيف يكون ثابتاً عندنا ولم أسمع به قبل...

	{212}
	قلت: إنك قلت لي فيما سبق بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرّق وجمع وبذلك فهمنا مواقيت الصلاة التي إرتضاها الله سبحانه. -قال: إن لفريضتي الظهر والعصر وقت مشترك ويبتدئ من زوال الشمس إلى الغروب، ولفريضتي المغرب والعشاء أيضاً وقت مشترك ويبتدئ من غرو...
	فلا يمكن لنا مثلاً ان نصلي الصبح قبل الفجر ولا بعد شروق الشمس كما لا يمكن لنا أن نصلي فريضتي الظهر والعصر قبل الزوال أو بعد الغروب كما لا يجوز لنا أن نصلي فريضتي المغرب والعشاء قبل الغروب ولا بعد منتصف الليل. وشكرت السيد محمد باقر الصدر وإن كنت إقتنعت...
	______________________________
	(1) مسند الإمام أحمد بن حنبل ج 1 ص 221. (2) موطأ الإمام مالك (شرح الحوالك) ج 1 ص 161.


	{213}
	ولا سفر. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه(1) في باب الجمع بين الصلاتين في الحضر قال: عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر. كما أخرج عن ابن عباس أيضاً قال: جمع رسول الله صلى الل...
	______________________________
	(1) صحيح مسلم ج 2 ص 151 (باب الجمع بين الصلاتين في الحضر) (2) صحيح مسلم ج 2 ص 152. (3) صحيح مسلم ج 2 ص 153 (باب الجمع بين الصلاتين في الحضر) (4) صحيح البخاري ج 1 ص 140 (باب وقت المغرب) (5) صحيح البخاري ج 1 ص 138 (باب وقت العصر).


	{214}
	أمامة يقول: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر فقلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت قال العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي كنا نصلي معه. ومع وضوح هذه الأحاديث فإنك لا تزال تجد من يش...
	وما ترك شيئاً إلا وشتم به المستبصرين. وجاءني أحد المستبصرين وهو شاب على درجة كبيرة من الثقافة وحكي لي ما قاله الإمام بألم ومرارة، فأعطيته صحيح البخاري وصحيح مسلم وطلبت منه أن يطلعه على صحة الجمع وهو من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنني لا أريد ...
	______________________________
	(1) يحكى أن رجلين خرجا للصيد ولقيا سوادا بعيدا فقال الأول إنه غراب وعانده الثاني بأنه عنزة وتعاندا وأصر كل منهما على رأيه ولكنهما عندما إقتربا من السواد فإذا به غراب إنزعج وطار هارباً. فقال الأول ألم أقل لك بأنه غراب هل إقتنعت الآن ولكن صديقه أصر على ...


	{215}
	بعد ذلك طلبت من صديقي بأن يرجع إليه ليطلعه على أن ابن عباس كان يصلي تلك الصلاة كذلك أنس بن مالك وكثير من الصحابة فلماذا يريد هو تخصيصها برسول الله، أولم يكن لنا في رسول الله أسوة حسنة؟ ولكن صديقي إعتذر لي قائلا: لا داعي لذلك وإنه لا يقتنع ولو جاءه رسو...


	a38
	السجود على التربة
	أجمع علماء الشيعة على القول بأفضلية السجود على الأرض لما يروونه عن أئمة أهل البيت عليهم السلام قول جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «افضل السجود على الأرض». وفي رواية أخرى: «لا يجوز إلا على الأرض أو ما انبتت الأرض غير مأكول ولا ملبوس». وقد روى ...

	{218}
	أما علماء أهل السنة والجماعة فلا يرون بأساً في السجود على الزرابي والفرش وإن كان عندهم أفضلية في الحصر. وهناك بعض الروايات التي يخرجها البخاري ومسلم في صحيحيهما تؤكد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت له خمرة مصنوعة من سعف يسجد عليها فقد أخرج م...
	______________________________
	(1) صحيح مسلم ج 1 ص 168 (باب جواز غسل الحائض رأس زوجها) سنن ابن داود ج 1 ص 68 (باب الحائض تناول من المسجد) (2) صحيح البخاري ج 2 ص 256 (باب الإعتكاف في العشر الأواخر)


	{219}
	محمد بن عمرو عن سعيد بن الحرث عن جابر بن عبد الله قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر فأخذ قبضة من حصى في كفي أبرده ثم أحوّله في كفي الآخر فإذا سجدت وضعته لجبهتي(1) أضف إلى كل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «جعلت لي...
	______________________________
	(1) سنن الإمام النسائي ج 2 ص 204 (باب تبريد الحصى للسجود عليه) (2) صحيح البخاري ج 1 ص 86 (كتاب التيمم) (3) صحيح مسلم ج 2 ص 64 (كتاب المساجد ومواضع الصلاة).


	{220}
	الأرض، فهناك فرق بين السجود على التراب والسجود للتراب! وإذا كان الشيعي يحتاط ليكون سجوده طاهراً ومقبولا عند الله فيمتثل أوامر رسول الله والأئمة الأطهار من أهل البيت وخصوصا في زماننا هذا الذي أصبحت في كل المساجد مفروشة بالزرابي الوثيرة وفي البعض بما يس...
	يا عباد الله إتقوا الله وقولوا قولاً سديداً. (ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم في ما أفضتم فيه عذاب عظيم، إذ تلقونه بالسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هيّناً وهو عند الله عظيم)(1)
	______________________________
	(1) سورة النور آية 15.



	a39
	الرجعة (العودة إلى الحياة)
	هذه المسألة مما اختصت الشيعة بالقول بها، وأنا بحثت في كتب السنة فلم أجد لها أثر يذكر. وهم يعتمدون في ذلك على أخبار وروايات رووها عن الأئمة الأطهار سلام الله عليهم في أن الله سبحانه وتعالى سيحيي بعض المؤمنين وبعض المجرمين المفسدين لينتقم المؤمنون من أع...

	{222}
	يفسرون بعض الآيات بنحو يوافق ذلك، وذلك كما في قوله تعالى: (ويوم نحشر من كل أمة فوجاً ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون)(1). فقد جاء في تفسير القمي عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي عبد الله جعفر الصادق عليه السلام قال: ما يقول الناس في هذه الآية (ويوم نحشر من ...
	قلت: يقولون إنه في يوم القيامة، قال: ليس كما يقولون إنها في الرجعة، أيحشر الله في القيامة من كل أمة فوجاً ويدع الباقين؟ إنما آية القيامة (وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد)(2). كما جاء في كتاب عقائد الإمامية للشيخ محمد رضا المظفر قوله: إن الذي تذهب إليه الإ...
	(سورة المؤمن آية 11)(3) أقول إذا كان أهل السنة والجماعة لا يؤمنون بالرجعة فلهم كامل الحق: ولكن ليس من حقهم أن يشنعوا على من يقول بها، لثبوت النصوص عنده: فليس لمن لا يعلم حجة على من يعلم ولا حجة للجاهل على العالم وليس عدم
	______________________________
	(1) سورة النمل آية 83 (2) سورة الكهف آية 47. (3) كتاب عقائد الإمامية للمظفر ص 80 (العقيدة الثانية والثلاثون).


	{223}
	الإيمان بالشيء دليل على بطلانه فكم من حجة دامغة عند المسلمين لا يؤمن بها أهل الكتاب من يهود ونصارى. وكم من إعتقادات وروايات عند أهل السنة والجماعة بخصوص الأولياء والصالحين وأصحاب الطرق الصوفية تبدوا مستحيلة ومنكرة ولكن لا تستدعي التشنيع والتهويل على ع...
	أو كقوله سبحانه وتعالى: (ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم)
	(2). وقد أمات الله قوماً من بني إسرائيل ثم أحياهم قال تعالى (وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلك تشكرون)(3). وقال في أصحاب الكهف الذين لبثوا في كهفهم موتى أكثر من ثلثمائة عام (ثم بعث...
	______________________________
	(1) سورة البقرة آية 259. (2) سورة البقرة آية 243. (3) سورة البقرة آية 56. (4) سورة الكهف آية 12.


	{224}
	البيت سلام الله عليهم. فهم الصادقون، العالمون. أما قول بعض المتطفلين بأن القول بالرجعة هو القول بالتناسخ الذي يقول به بعض الملحدين. فهو قول ظاهر الفساد والبطلان، ويقصدون من ورائه التشنيع والتهويل على الشيعة. إذ أن القائلين بالتناسخ لا يقولون بأن الإنس...


	a40
	الغلو (في حب الأئمة)
	لا نقصد بالغلو هنا هو الخروج عن الحق واتباع الهوى حتى يصبح المحبوب هو الإله المعبود فهذا كفر وشرك لا يقول به أي مسلم يعتقد برسالة الإسلام ونبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وضع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حدودا لهذا الحب عندما قال للإمام علي ع...
	______________________________
	(1) مستدرك الحاكم ج 3 ص 123 تاريخ دمشق لابن عساكر ج 2 ص 234. التاريخ الكبير للبخاري ج 2 ص 281 تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 173. خصائص النسائي ص 27 ذخائر العقبى ص 92 - الصواعق المحرقة لابن بحر ص 74.


	{226}
	وهو المعنى المرفوض للغلو أن يطغى الحب حتى يؤلّه المحبوب وينزله منزلة ليس فيها أو أن يطغى البغض حتى يصل إلى درجة البهت والإتهام الباطل. والشيعة في حب علي والأئمة من ولده لم يغالوا بل أنزلوهم المنزلة المعقولة التي بوأهم فيها رسول الله صلى الله عليه وآله...
	والمودة كما هو معلوم أكبر من الحب وإذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فإن المودة تفرض عليك أن تحرم نفسك من شيء لتود به غيرك». وما هو ذنب الشيعة إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «يا علي...
	______________________________
	(1) مستدرك الحاكم ج 3 ص 128 قال حديث صحيح على شرط الشيخين نور الأبصار للشبلنجي ص 73 ينابيع المودة ص 205 الرياض النضرة ج 2 ص 165. (2) صحيح مسلم ج 1 ص 48 - الصواعق المحرقة ص 73 كنز العمال ج 15 ص 105


	{227}
	آل محمد مات مغفوراً له، ألا ومن مات على حب آل محمد مات تائباً، ألا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمناً مستكمل الإيمان ألا ومن مات على حب آل محمد بشّره ملك الموت بالجنة..»(1) وما هو ذنب الشيعة إذا كانوا يحبون رجلا قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسل...
	______________________________
	(1) تفسير الثعلبي «الكبير» في آية المودة وكذلك تفسير الزمخشري «الكشاف» تفسير الفخر الرازي ج 7 ص 405 - إحقاق الحق للتستري ج 9 ص 486. (2) صحيح البخاري ج 4 ص 20 وج 5 ص 76. صحيح مسلم ج 7 ص 120 (باب فضائل علي بن أبي طالب)


	{228}
	عليه وآله وسلم، فعلينا أن نعرف مدى هذا الحب المطلوب من المسلمين حتى نعرف إن كان هناك غلو كما يزعمون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين»(1). وعلى هذا الأساس فلا بد ان يحب المسلم علياً و...
	______________________________
	(1) صحيح البخاري ج 1 ص 9 (باب حب الرسول من الإيمان) صحيح مسلم ج 1 ص 49 (باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين) وكذلك في صحيح الترمذي


	{229}
	عندما يقولون بعدالتهم أجمعين وقد شهد الله ورسوله بأن فيهم الفاسقين والمارقين والقاسطين والمنافقين. والغلو ظاهر عندما يقولون بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطئ ويصوّبه صحابي. أو أن الشيطان يلعب ويمرح بحضرة النبي ولكنه يهرب من عمر، والغلو واضح ف...


	a41
	المهدي المنتظر
	وهو أيضاً من المواضيع التي يشنع بها أهل السنة والجماعة على الشيعه. وذهب البعض منهم إلى حد السخرية والإستهزاء، إذ أنهم يستبعدون أو قل يعتقدون إستحالة أن يبقى بشر طيلة إثني عشر قرناً حيا ومخفياً عن أنظار الناس. حتى قال بعض الكتاب المعاصرين «بأن الشيعة ا...
	______________________________
	(1) كالشهيد محمد باقر الصدر في كتابه «بحث حول المهدي». {232} الألغاز عند الكثير منهم، لأنهم ما تعودوا سماع أمثال هذه الروايات. فما هي حقيقة المهدي المنتظر في العقائد الإسلامية؟ والبحث في هذا الموضوع ينقسم إلى قسمين: - القسم الأول يتعلق بالبحث عن المهد...
	______________________________
	(1) سنن أبي داود ج 2 ص 422. (2) سنن ابن ماجة ج 2 رقم الحديث 4082 و4087. {233} سود فيسألون الخير فلا يعطونه فيقاتلون فينتصرون، فيعطون ما سألوا: فلا يقبلونه، حتى يدفعونها إلى رجل من أهل بيتي فيملؤها قسطا كما ملئت جورا» وقال ابن ماجة في سننه: قال رسول ال...
	______________________________
	(1) سنن ابن ماجة ج 2 رقم الحديث 4086. (2) الجامع الصحيح للترمذي ج 9 ص 74 - 75 (3) صحيح البخاري ج 4 ص 143 (باب نزول عيسى بن مريم). {234} مولى أبي قتادة الأنصاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن ...
	______________________________
	(1) فتح الباري ج 5 ص 362 (2) الصواعق المحرقة لابن حجر ج 2 ص 211 (3) حاشية صحيح الترمذي ج 2 ص 46. {235} أهل البيت وأنه يملأ الأرض عدلا»(1) وقال السويدي في كتابه المسمى «سبائك الذهب»: «الذي إتفق عليه العلماء أن المهدي هو القائم في آخر الوقت وانه يملأ ال...
	______________________________
	(1) إسعاف الراغبين ج 2 ص 140 (2) سبائك الذهب ص 78 (3) مقدمة ابن خلدون ص 367 {236} الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت، ولد، وأنه لا يزال حيّاً وسيظهر في آخر الزمان فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً وينصر الله به دينه، وهم بذلك يوافقون أقوال الشيعة الإمامية، وم...
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